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الأستاذ خالد كبير علال 
ماجستير فق الاسام 


هذه ماحاتامثارقة عن تاريخ أهلالسنة والجمامة بيغداد بين 
عامي :0200و ها ٠٠١‏ م) تروي |أخبارا عن وضمهم الداخلي ‏ ومن 
علاقتهم بالدؤلة العباسية. وبطوائف البلد الأخرى أقدتها القزا الكرم ايم 
يفون بهاء اوي مخاولة تكشفت جائبا 


من تازيخنا الإسلاتي ببديئة 
السلام. عاصمة الخلافة العباسية. ولي 


اللقصود منها الاستقماء الكامل 
أريخ الدقيق لها. وإنا المقصود إبراز السار العام للوقائع . وذكر 


وقد أصبح من الضروري. على المسلمين أن يدرسوا تاريخهم. بحسئاته . 

اوبمفاخره ومهازله. وفق منهج علمي؛ يجمع بين طرينة أمحاب 
الحديث في تحقيق الرواية وبين مناهج البح التلرمضي الحديثة . ولا ترق 
على الجوائب المغيئةء ونضرب صفحا على الجوانب اللظلسة. بل علينا أن 
درس كل ذلك. ونستفيد منه. وكم نحن في حاجة إلى الاعتبار يلياك 
تاريخنا أكثر من الحاجة إلى الاعت, 


حات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد. 


عمران- الآية رقم: 137. وققال:“سنة الله التي قد 
خلت ف عياده. وخسر هتالك المبطلون” سورة رقم كه 

أشير إلى أني استقيت كثيرا من الأخبَار والتعاليق الواردة في هذا 
الكتاب من رسالتي في الماجستير عن الحنابلة ببقداد. مع تفيير الصيافة 
والنهجية. وقد رقزت في مؤلني هذاء على 1 انب النمبية ارايم 
الاجتماعية والسياسية تانها من حياة أهل المسنة بيغداد. واقفلت الجوانب 


00 _صضحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقداد 
التمهيد: نشأة الجماعة السنية وتطورها 


ظهور جماعة أهل السنة: 
توفي التبي را والسلمون جماعة واحدة: ذات منهج واحد» قائم على 
الترآة الكريم والشئة النبوية الطهرة. فتمكن الصحابة الكرام من التقلدب على 
الشاكل التي واجهتهم: ونشرزا الإسلام في بقاع شتى من العالم. فلما حداقت 
الفتنة بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وم سئة 39 ه. وما تلا ذلك من 
حوادث مؤلة في واقعتي الجمل وصفين' تأنشق الخوارج عن الجماعة المسلمة 
وكفروا علياء. وعثمان؛ ومن والاعساً. ثم تبعهم الشيعة. الذين غمالوا في سوالاة 
آهل البيت وناصبوا جماهير المحابة(#) المداه وكفررهم ومن والاهم' لكن 
الجماعة الأم بقيت تمثل غالبية المسلمين ثم ازدادت اتساعا وتماسكاء بعد 
الصلح الذي تم بين الحسن بن علي..ومعاوية بن أبي سفيان رضي دنه مهنا 
سنة ١‏ هد٠‏ إذا تتباؤل الجن لمماويسة بالخلافسة. وتخقسق سا ورد هن 
رسول راق في الحسن عندما قال؛.يإن بتي هذا أي الحسن- سيد وسيصلع 
الله به بين عظيمشين من اللسلمين” رواه البخاري وغيره» فسمى 
النبي(#) الطائفتين التنازعتين سلمين. وظرفت هذه السنة بعام الجمامة: 


کی لدبا وين لاسر 


ای ای ارد تور 


کا المارف 1985 ع7 یں 
د ضا امز لمعف عام تر م ا رور کیب 


و اتخات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيقداد 


الاجتماع الناس على معازية وهنو أول الاوك وبذلك أصبحت الجماعة الأم 
قم جماهير الصحابة والسلمين 

زت الفزق القالة مصداقا قول النسبي (#) “تفرقت اليه ود 
٠‏ أو اشتي وسبعين فرقة. والتضارى مشل ذلك. 


ومتهجها عَنَ تلك الفرق المنخرقة فتسمت بأهل السثة والجماغة إتباعا لقول 
التي( “عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين الهدين من بعسدي. 
تسّكوا بها. وعضّوا عليها بالنواجذ" (رواه أمحاب الستن وصححه 
الترميذي) أما الجماعة فهي الجماعة الأم التي اجتممت على الحق ولم تتشرق 
في الدين. وعُرف أهل السئة بأسماء أخرى منها أسحاب الحديث. وأهل 
الأثر. والفرقة الناجية'. 

أما عن أصول المذهب السني. فهي منسجمة تماما مع القرآن الكريم. 
وسنة النبي (#) المحيحة. وبها تميز عن مذاهب الخوارج. والشيعة. 
والعتزلة نذكر منها أربعة أصول. 

الأول- تقديم الشرع على العقل: فالعقل دوره. فهم الشرع؛ والالقزام 
به. قال تعالى: «وإن هذا صرا طي مستقيما. فاتبعوه: ولا تتبعوا السبل فتفرق 


يكم هن شبيله“ سورة الأنغام/ 153 والعقل الصريح عند أهل السنة. موافق 


الصحيح .. ولا يتصارض قطعيان منهما أبدا. وإن توم ا 


0 


الثاني- الابتعاد عن تسأويل أهل الكلام 
الصفات عن ظواهرهاء إلى مجتملات مرجوحة 


الله جز وجل. كقولهم ستو" بيعنى ابستولى أما التأويل المحيج- فيو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى ممنى آخر. يدليل صحيح من كتاب أو تة 

و بذكر أن من معاني التأويل في اا 
الأمر في حالة ثانهة . كقوله تعالى: “هل يظرون إلا تأوبله. هوم 
يقول الذين نسوه من قبل....“ سورة الأعراف الآية رقم: «5. وقد كان أشسة 
السلف الصالح. كأبي حئيفةزت 140 هم. ٠‏ والأوزاعي (تب 157 ه). ومالك( 
اه وان 


ن البارك(ت ٠#‏ هم والشافمي.(ت 204 هع وأحمد بن 
حنبل(ت 301 هم يثبتون الصفات باد 
والثالث- الاعتماد على ال 
الرجوع إليهما في الحياة العاشية. والملمية. بدون الج إلى متام آلف 
واتكمينا. وقد اسنبط السلف الصالح من كتاب آله فزاع افر متت“ 
واستمدوا منه حقائق تالم الديب. وي ذلك يقولا فر لدي اراز في آآخر 


'صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيغداد 
احياته: “لقد اختبرت الطرق الكلاميةء والناهج الفلسفية: فسا رأيت فيها 
فائدة» تساوي الغائدة التي وجدتها في القرآن الكريم» لأنه يسعى في تسليم 
النظمة والجلال بالكلية. له تعان...ويمنع: التعمق. في : إينزاد المعارضات: وما 
ذلك:إلا للعلم بأن العقول. البشرية . تتلاشى . وتضمحل. في تلك المضايق 
العفيقة ٠‏ والمناهج الخفية'*. 
.والأخير- أن الصحابة الكرام. كلهم عدول: هم أفضل الأمة بعد 
النبي (8) على رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق: وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب. ويشهد أهل السنة لهؤلاء بالإيمان. 
والفضل. ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق: مع الكف عسا شجر 
بينهم. وترك الخوض فيه بما يقدح فيهم 


التطور العام للطائفة السنية ببغداد: 

وقد نشر أهل السنة والجماعة مذهبهم في مختلف بقاع العالم الإسلامي. 
مشرقا. ومغرباً واستقروا ببغداد؛ منذ تأسيسها عام 46!ه؛ وهناك تميزت 
الجماعة السنية باسمهاء وفكرها. عن المعتزلة: والشيعة؛ على رأسها 
أمحاب الحديث: كالإنام أحمد بن خنبل(ت 201 هم. وأحمد بن نصر 
الخزاعيزت 230 هم الذين وقفوا في وجه الخليفة الأمون(8-196ا2ه إإذاه- 
:8 م).والمعتصسم (227-215 هسا/33ة-841 م) :والواق(32-227ته| امه 
846م) .ين فرضوا عليهم القول بخلق ا 


فدامت محثتهم نحو عقدين من 


2 نقسه: :25 وين بي المز الحنشي: ضرح الطيدة الطحاوية-طف بوت للكتب الاسلامي-1988- 
4672 ونا مدعا 
3 


'صفحات من تاريخ أعل الستة والجماعة بيقداد 
ع امم عنام وودر 

بخرج أهل السنة. منتضرين. امتماسكين. أكثر قوة 9 و 
واليجتمع - ويقيت الطائفة السنية بيفداد محافظدة على كيانها. ورحدتهنا. 
ختى نهاية القرن الرابع الهجري إدام. رغم الخلافات والنزامات التي 
مسا ثم تغير.جالها في القن الخادس الهجوي/ ام عندما انشقت على 
انفسها إلى فرقتين نابلة وأهل الحدييث من جهة .. والشافعية 
الأشاعرة:. من جهة أخرى وتجاذب الطرفان ١‏ 


اهل السنة واد 

منهما أن الاسم يتطيق عليه وحسدةا ایوا ی 
أنهم على ذهب السنة الذي قله الخليفة القادر با ت راود ده ه / ابت 
11) في كتابه الذي رد. به على العتزلة والشيمة والأشاعرة.. وقال عن 
عدن لزني الحنيلى(447 ب ]1090م): “هذا قول أهل السنة وهو 
مور وعليه امتمادي'.. وأعلن القاضي أبو يعلي القراء توه موا 
نا على يد ا الي النصورة إلى يوم القيامة. وتبرأ من الإنتساب إلى 
جهمية والشبية والأشعرية.. وأنكر أو الوا بن عقيل وب اها پر 


ھن اله وتاسيتها لطر یی کی يداي 


ام 25وا سم 


مور 


و و و ت 


vS 


وعوى الأشاعرة. موافقتهم للام أحسد'. وانتقدهم بقولة ”...وموظتم على 
الناس يأنكم من أهل السنةء وهل الحق» وتسميتهم يذلك.. وما أبعدكم عن 
هذه التسمية . مع تكذيبكم بنص القرآن" حين أنكروا تكلم الله باختياره 
ومشهتته'.. وجعل اين تيمية..آيا الحسب الأشعزي ومتقدمي أضحابة من أضسن 
السنةالكنه عد متأخري.الأشمرية .. من المخالقين لذهب السلف + والقريبين من 
الاعتزال والفلسفة' لتقديمهم العقال على الشرع عند التمارض. وتساويلهم 
اللطفات الخبرية كملو الله واستوائه على عرشه'..أسا الشافعية الأشاغزة 
بيغداد . فهم من جهتهم. يعتقدون أنهم على مذهب أهل السئة والجماعة. 
ويضفون الحتايلة بالابتداع والتجسيم”. وقد انتهى الأسر بالطائفتين إلى تبنادل 
تهم النكفير والتضليل"”. ويرى تاج الدين:السبكي . أن الأشاعرة هم “أعيان أهل 
السنة ونصّار الشريعة : تتعّبوا للرد على البتدعة من القدرية والرافضة” وقنزر 
أن من طعن فيهم. فقد طمن في أهل السنة: ويجسب على ولي أسر السلمين 
تأديب وردع من يمل ذلك 


صقحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقدار 


حققه انسرد حسورج ملسي لل" 4071لا 411:0 


050000 


ول ملك فد مي الدين وحائد الذي -ط2- الأاهرة تة 


ميدس |- برت دار ه00 11و 53 


زا من قطينفك تتاقة-طا من علق هاري ااوسستا رسای هنان |/30. ون 


03 


007 


ا 


شئ ا صفحات من تريغ ل لسن والجماعة يفاد 


واختلف الباحثون, المماصرون اختلاقا بيننا في تحديد صن يمشل أهل 
افألخق محمد زاهد الكوثري الحنابلة بالحشوية . وجعل الأشساعرة من 
السئة - ويرى مصطفى الشكمة لتب أعل اة أطت أوسا دة علي 
جماعة الأشاعرة” ث ثم اتسعت دائرتته ليشمل أصحاب أبي حنيفة. وماا 
والشاقمي. وأحمدً..وهذا خطا تاريخي فادح . يتسار تتماما. مع الحا 
التاريخهة الثابئة.. ولعله زلة قلم. وقسّم مجمود 
وهم أهل الحديث. وخدف ومنهم الأساعرة 
الفرق». إصراراً على الانتساب للسنة لطن الناس على أن مذهيها ليس 
مستحدثا . وفرق علي أبو ريان.بسين: السلف.. والأشاهرة. وسرى أنه يمككن 
القريب بينهما لو كان للأشعربي كتابه الإبائة:. وقيم من المتسالات. أما وقد 
تسك أتباعه بنسبة مؤلفاته إليه فلدايد من شجب كل محاولة. للربط بين 
الجماعتين.. وأدخل سفر عبد الرحمان الحوالي: الأشامرة في نهوم أهل السنة 
إذا استخدم مقابلا للشيعة. وأخرجهم من معناه:. وجعلهسم من أهل 
القبلة فقط. واتفق سامي النشار وأحصد أسين على أن الأشعرية التحقت 
بجماعة السئة. بعد انتساب إمامها إلى أحمد بن حثبل”. ما ناصر عيد الكريم 
فيعتقد أن مصطلح أهل السئة والجمامة. لا يصدق إلا على أمحاب 


530-85 سلا مل مذامب شام رر تید |1٥1‏ می وھد 

اشر سیا ل ملو لكام اترتا يروت مول لدا للآية1965 چم رر 
لی أن ران تريخ كر سني ف الإسلا ددر يات للصريه-1974سمى :229 

" سف مید لرحمن الخوال؛ 
+ نشل مضي ندل كر ھاس ف وودر حدر رن ع اوو وعد نے طهر چم 
سکیا شپت مسر-4-1964/مو 


ضقخات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 


الإسلام مقايل النشقين عنها من الخوارج. والشيعة. والعتزلة. كما أن 
الحنابلة وأصحاب الحديث» كائوا قطب الطائفة السنية ببغداد؛ منذ أيام 


الإمام أحمد بن حنيل إلى القرن الخامس الهجري/!ام', أما الأشاعرة. فهم 
EEN‏ 


الآمر الذي أثر سلب على وحددة أهل اة بيقداد. وانمف سن قوتهم في 
علاقاتهم مع طوائف مدينة السلام وبع الدولة العبابية وتأئيزهم فيها. 


تر نه كر انق: صم تمل ل شد ونقماهة فى تت6 
3 فين تلك صر سل ربع 


صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ييفداد 
ل n‏ امل ةوا سر 


-الفصل الأول - 


دوز أهل السنة 
في الدولة العباسية ببغداد 
(500-200 ه /1106-815م( 


اک 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيفداد 


ا ا سا لاط سحت 
موقف أهل السنة من الخلافة العباسية 

أقام العباسيون دولتهم يقوة السلاح ٠‏ على أنقاض الدولة الأمو 
وواه ثم فرضوها على جماهير المسلمين. الذين لم يكن لهم في قيامها 
اختيار. فما هو موقف أهل السنة من شرعية الخلافة العباسية؟ ذكر ابن 
تيعية. أن خلافة النبوة واجبة على المسلمين لأن الثبي(#) أمر وخفن على 
لوم ئة الخلفاء الزاشدين. وحث على الاستمسإك بها وخذر من المحدثات 
الخالفة لها'. في قوله: «عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشديل امهديين من 
يعدي تسكوا يها. وعشوا عليها بالنواجذ. واكم ومحدثآت الأمور. فإن 
كل بدعة ضلالة” 


وابن ماجهن.والدارمى انه والترثيذقي. 
لكن آهل السنة رقم اعتقادهم أن الإمامه الكبرق تثيت بإجماع الأمة. أو بيعة 
أهل لحل والعقد. فإنهم أجازوا إمامة التفلب؛ الذي اجتمنت عليه الكلسة, 
وأوجبوا طاعته بالعروف ومناصحته. وحرّبوا الخروج عليه إلا إذا ظهر منه 
كف بواج فيه من الله برهان'. ولمحمود الخالدي راي مخالف لهؤلاء نقاده أن 
الستولي على الخلافة يالقوة. لا تنمقد خلافته . لأن عملة منكر مخالف 
للطريقة الشرعية في منصب الإمام. ومن ثم فهو ليس خليفة ؛ إنما حاكما 
أويتبين مما سبق أن أهل السئة . يقرون بشرعية الخلافة 


E! 
إوأن قامت على القهر والغلية ومما سهل اعترافهم بهاء اعتقادهم أن الإمامة في‎ 


اتب 


م37 وما مدعا 
فاو شع دای لادی بطرم درک مدنا ووو ۲-72 
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أصفحات من تاريخ اهل السنة وانجماعة بيغداد 
قريش'. وبما أن العباسين. قريشيون فخلافاتهم شرعية. الأمر الذي جمل 
كثير من أهل السنة. يحرمون الخروج على الخليفة الجائر إلا إا ظهبر منه 
كفر بواج ٠‏ فيه من الله برهان. فعندما استشار علماء يغداد الإسام أحمد بن 
حنبل(ت ا١2‏ ه ) في الثورة على الوائق با لله(232-227 ه /47-842هم). الذي 
فرض على سكان بغداد القول بخلق القرآن أجابهم بقوله: «عليكم بالنكرة في 
قلويكم: ولا تخلعوا بدا من طاعة. ولا تشقوا عصا المسلمين؛ ولا تسفكوا 
دماءكم ودماء السلمين. وقال للشرطة التي حاصرت بيته. وفتشته لا شاع أنه 
يأوي علوها قي منزله-"...وإني لأرى طاعة أسير المؤشين -التوكل- في السر 
والعلانية . وفي عسري ويسري. ومنشطي . ومكرهي وأوثره علي . وأني لأدعوا 
الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار". وقد اتهم زاهد الكوشري؛ الإسام 
أحمد- يناه على موقفه السابق- بالتعمد قي عدم روايسة أحاديث الثورة على 
الحكام الجائرين'. وذهب مصطفى الشكعة إلى القول بان أحمد ين حنبل 


غيرهم ”. لكن حقيقة الأمر أن أحمد بن حتبل. لم يمنعه سن الخروج على 
الخلفاء الجائرين. إلا قلة إمكائياته. وخوفه من العواققب الوخيمة التي قد 


wey 
الصفر فساان- ع :38337و‎ 
17: ”ان مساكرء تين كذب القوى- مقدمة افق‎ 


أضفتحات من تاريخ اهل الست والجماعة بيغداد 
ل ی ف ن 


اتتجرغته: وليس حبه لهم. وركنوه إليهم فقد عبّر عن موقفه صراحة حين 
رتم على خلعه 
لم ينكر على أحمد بن نضر الخراصي رت 311 هلتقم 


اذعا امتهم إلى بذعة قلا تجيبوه:... وار 


ا کار الات وثار عليه بل اثنى علية حين جاد بنفسه في سبيل الل 
واعترف له بالصير على ما لم يصبر هو عليه 

ومتع القاضي أبو يعلى الفراءرت 448 ه /085ام). الثورة على الإسام إلا 
إلا كقر بعد إيمانه أما إذا فس وارتكب الكبائر فلا خروج عليهه. خلافا 
اللمعتزلة والأشاعرة والشيعة الذين يرون الثورة عليه في هذه الحالة'. حتى أنه 
عندما فقد الخلنا؛ هيبتهم ونفوذهم في دولة بني بوييه(7-310اد ف /4و- 
055ام) أفتى القاضيان الماوردى وأبو يعلى الفرا 
العباس. تبريرا لحالهم اليئ الذي آلو إليه وأعطيا لفتواهما صبغة شرعية 

ويُذكر أن موقف أهل السنة يختلفٍ عن موقف الخوارج والشيعة الذين 
ألم يعترفوا بالعباسين. ولم يُسالموهم وحملوا السلاح للإطاحة بهم فتصدى لهسم 
رخراسان' 

وييدو أن أهل السنة استقروا على موقفهم من عدم الخروج عل المسلطان 
بعد قيام الدولة المباسية. لأن ذلك الموقف لم يكن عليه الصحابة والتابعون. 


أن الك لا يقدح في ولاية بني 


اصفحات من تاريخ اهل الست والجماعة بيدا 
فالواقع التاريخي يشهد أن كثير من الصحابة وأهل الشام. لم يعترفوا بخلافة 
على بن أبي طالب ووققوا ضده في موقعتي الجفل. وصفين'. وعتدما تولى يزيد 
بن معاوية الخلافة بتوصية من أبيه عام (60 ه /680م) ثار عليه عيد الله ين 
الزبهر بمكة. وخرج الحسين بسن علي إلى العراق لقتاله". وخرج عليه أهل 
الدينة وقاتلوا جيشه في وقعة الحرة وفيها انتصر جيش يزيد الذي استباح 
المديئة ثلاثة أيام وقتل فيها كثيرا من الصحابة والفضلاء وبعد قيام الدولة 
العباسية حمل سهل بن سلامة السلاح لقاوسة جيش الخليفة إبراهيم بن 
المهدي عام (202 ه /816). وني سنة (203 ه /845م) عزم أحمد بن نمر الخز 
اعي على الخروج على الخليفة الوائق: وبايعه خلق كثير على ذلك سرا لكن 
الدولة أفشت خطته ونكلت به وبأصحاب”. 

ويرى محمد رشيد رضا أن سيئة الأموبين التي لا تغفر هدمهم لنظام 
الحكم في الإسلام القائم على الشورى والاختيار» واستيلائهم بالقوة. فأضيحوا 
بذلك قدوة من جاء بعدهم. وهذه المفسدة هي أصل الفاسد والرزايا التي أصايت 
السلمين في ديهم ودتياهم. 

ويعتقد ابن تيميه أن الثورة المشلحة على الخلفاء تحدث سن الفساد ما 
يزيد عن ظلمهم لذلك لا يال انكر بمتكر أكبر مثه'. وما قرره ابن تيميه ليس 


280-276 افر ان كم السار السايق» ج7 مي‎ ١ 


اكيقما كانوا ومهما فعلوا وقي کل 
ي في الظلم وول إلى السلطة من لا يشتحقها 
ويور في الأمة الذل والسلبية وربما كان للسكوت عن الخلفاء وعدم الثورة 
عليهم من الضرر. ما يوق الضرد الذي يترتب عن الخروج علييم. وسن 
الحقائق اللزة قي التاريخ الإسلامي أن الخلافة الإسلامية عبر تاريخها الطويلء 
لك اقام كشمرين اتحرفوا عن الإسلام ولم تعرق إلا خيية خلقاء 
راشذين. وام تشهد الخلافة العباسية طيلة خسة قرون خليفة راشدا واحدا 
خَت يقال الخليقة المهتدي با ه: ز15ة-216 ه /970-200م), “أما يستحي بنو 
العياس أن لا يوجد فيهم مثل عمر بن عبد العزيز”. وقد قمر امسلمون كثيرا 
عفدما لم يعملوا على إرجاع حكم الإسلام كما بدأ. ورضوا بالتفرق والاتقسام, 
والظلم والاستبداد 

ويُؤخذ على أهل السنة أنهم تَخَلوا عن الأصل الذي قرروه في وجوب 
إقامة الخلافة الراشدة وتمسكوا يالاستثناء الذي امترفوا به يدولة العباسيين 
التي قانت على الغلبة بحجة الصلحة ودقع الضرر فلو اجتهدوا في اخثيار 
الظروف المناسية لإصلاح النظام السياسي العباسي ببغداد, لحتقوا الخير 
الكلير لين والآمة لكنهم لم يغملوا ذلك وائتدبوا أنفسهم لخدت 
آهل السنة في خدمة العباسيين ببغداد:500-200ه /1106-915م) 
زون دولتهم على أغل الستة إعتاداً أسايًا 

ن يوالوتهم عكس الخوارج والشيعة الذين يناصبوتهم 

ا اواو السلاح للإطاحة بهم 


---- تجن ال د والجماعة وها 1< 


لمن المناضب التي تقلدحا أهل السنة قي دولة بني العباتق: الققسناء وق 
احتكره الأحناف احتكاراً شبة تام منذ أن ثولاد 
/) في عهد الخليفة المنادي رهوج 
بقاضي القضاة'. وأستد' الخليفة المعتضدروم, 


آبو يوسف يعقوي اوت تناه 


هت ]084-85 وهو أول من تلقب 


اه /2 دم قضاء الجائب 
الشرقي من بغداد ليوسف بن يمقوبا عام" رو 


هد اھ تم عيته قانيا على 
كامل بداد عام 384 هن /857): خلقا لنقاضني أبن الشوارب التوفی وتو أي 
جعت النوخي الحثقي رتد ه هام القضاء في أيام الخليقنة التتمررويي- 


3 ه /012-901م) فكان عدلا ثقة حازما 


حتى أنه مشع آم القشدر من تقر 
واف أوققته ثم أرادت الرجوع غنة فاستعانت يابنها الخليقة ألكن يا جمد 
اسر على موقله أو الاستقالة من منصيه فتزل الخليفة عند رأيه وطينب حاير 
والدته فرميت' ١‏ 


٠‏ في القن الخامس الهجسري/11م. احتكرت مائلة الداتقائيّالخنينة 
لصب قناضي التضاة أكثر من خمسين سلة. ققد ولاه يو صد الق 
الدامطاني(ات476 ه /1685) عام رهه هد /09ام) يقي فيه وتیل مانا ت 
خسن السهرة امان والديانة. قم غلقه يه أب الحم بن اتقات ر 


١‏ ف لصب رعمره سنّة وعشرون عَأما ودامت فترة قنآن زر 


وعشرين سئة مع الصيانة والمفة 


ات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 


ومن الأخناف:القين امتنعوا من تقد القضاء أببو بكر الرازي 
]890م) ئيش الأحتاف في زمانه إذ عرض عليه الخليفة الطائع (26-/36 ه 
هه امهم ذلك المتصب فلم يقيله'. وعندما عبن الخليفة القادر يالله شافعيا 


قايا للقضناة احتج الأحناف:على ذلك. وحدثت بيتهم وبين الشافعية 
تراجع الشىئ إثرها القادر بالله وأعاد النصب للأحناف”. وين استضار 
التخليفة:القسائم بأمر الله 
الحنيلسي(ت#/* هب /1067م) فيسن يوليه القضاء خلفا لاين ماكولا 
الشافعي رت ٠47‏ ه /0.1ام) اقترح عليه أبا عبد الله الدامغائي الحلفي تجنبا 
لب الوزير عميد انك الكندرى(ت4؛4 ه /041ام) الشديد التعصب 

وياحتكار الأحناف للقضاء. تمكنوا مسن بث تفوذهم في الدولة؛ وتشر 
مذهبهم في يغداد وخارجها كما أحيوا فقههم: وأغنوه يثررة فتهية غزيرة 
وتتوعة يحكم احتكامهم إليه في أقضياتهم اليومية. 

اأمنا الشافعية فلم ينول منهم قفاء القضاة؛ إلا القليل بالقارنة إلى 
الأحناف متهم عبر يسن أكشبرت17 ه ) تقد القضاء أيام الخليفة البطييع 
163-334 ه /هه-970م) وكان محمود السيرة". وكذلك الحسن بن علي بن 
ماکولا(ت 7+ ه /۵55ام) تولى قضاء القضاة ببغداد عامرات ه /020ام). وربسا 


رھ ھت /1075-1011م) اپا منصور ين يوسف 


هو آول شافمي يقي في ذلك التصب سبع وعشرين سنة وكانت سيرته حسفة 


تيا كوي ف املاطل مص نکد لذب ھھھ سس 306-106 
لياف ضع يود سر 
. 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ميخداد 
لا يقيل من آحد هديه' ووجد متهم من رقض تولي القضاء ككأبي علي ين 
خهزران ت720 ه /02م) فحين عرضه عليه الوزيسر علي بين عيسى امتنع 
فحيسه قي بيته سنت عشرة یوما لكنه يقي مضرا على موقفه تم خلي یله 
وقال: إنما أردنا أن يعلم النان أن في بلدنا وسلكتنا. من عرص عليه قضاء 
الدئيا فلم يقبل' 
ويرجع السبب في قلة القضاة من الشافعية ببغداد إلى احتكار الأحتاق 
للقضاء شبه التام له وتعصبهم على الشافمية 

أما الالكية فقد كانوا قلة ببغداد ورغم ذلك فنقلد مهم القفاء فقهاء. 
أعلام منهم إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي(ت203 ه /808م) عسل قاميا 
في أيام المتوكل (207-212 ه /461-841) ثم صار مقدما للقضاتاً. وأبو عمر 
الالكي رث ا1د ه /000م), كان من أنة الإسلام توق القفساء ببغداد ثم جم 
قضاء القضاة عام 217 هد /90»,) واشتهر يآحكابه السديدة من أموبها: حك 
بقتل الحسين أبي منصور الحلاج سنة 108 ه /021م). وامتشع أبو بكر 
الفقيدرت78: ج /087م) رئيس الالكية في زمائه . من تولى القضاء عندما. عرض 
عليه وأشار بأبي بكر الرازي الحنقي فلم يبق هو الآخر' 

والحنابلة هم كذلك نم يكثروا من تولى القضاء بالقارشة إلى الطوائف 
السنية الأخرى وإلى كثرتهم ببغداد لأنهم يمثلون غالبية سكاتها". وسن تقلده 


صقحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقداد 
: الموقز الحثبلي(ت437 ه /645ام) عسل قاضيا على نحو أربعة آلاف 
اغلام ببغداد وكان يقضي بيتهم يمذعب الإمام أحدد بن حتبل' 
+٠‏ وعد أبو علي الفرامرتهكه ه /1005م). أشهر من تد القغشاءانلن 
الجابلة على شروط وافق ليها الخليغة متها عدم الحضور في أوقات المواكب 
والاستقيالات: والإعفاء من المجيء إلى دار السلطان”. والانتقال إلى تاب 
الأز ا ونهزالعلى': وما واحداً في كل شهر مغ تعيين من ينوبه في دار 
الخرهم”.,ويذلك ابتعد أبو يعلى عن مجالس السلطة: واحتفالاتها التي قد 
تعاحبها أفعال ينكرها الشرع . ووقر لنفسه أوقاتا يتفرغ قيها لمل وغنله 
وعبادته. وعيّن أبو يعلى تلميذه يعقوب البرزيني(ت156 ه /0/1ام) قاشيا 
على باب الأزج". وجعل الحسن السيبي ثائبه على دار الحريم وتهسر العلى " 
واظتار|عبد ١‏ تهبن جليةرت476 ه /081ام) قاضيا على بلده حسران". قساهم 
يلك أبو يعلى في تشر مذهب الإمام أحمد في يغداد وخارجها 

ویری ابن عقيل ردا ه /114ام). أن الحنابلة هم الذين لصوا نميهم 
ايتعادهم عن القضاء وميلهم إلى ال هد عكس الأحناف والشوافع الذيسن طلبوا 


رووا ها 
"لقع ومط لقاب لتقي من بدو لد سوسا ةذه المرال- ننظما اقشع اللي لض 
سو 
ينثي :طق نيه يقس وو 
ول د : ھنو عر خدات عاش ووو 
انان بر تي تی: تات قدا يقاس 199 


الماد لغلي: خدرات لحب چ2 جح :0ق 


ا 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ييفداد 
القضاء والولايات ليتشروا ققههم . وريما كان أبو الوقاء بن عقيل. هو الحتيلي 
الوحيد الذي تولى منصب قاضي القضاة.إذ لم أعثر على غيره من الحنايلة من 
تقلده طيلة ثلاثة قرون 

أما عن الوزارة يدولة بن 


العبايي في يغداد. ققد تولاها ستيون كشهرون 
منهم حامد هن العباس(ت 11 ه /923م)- استوزره الخليفة القتدر عام رواد هر 
/14هم) اشتهر باليذل والسجاء وتخزين الأموال وكان من بين الساعين في قل 
الجلاج أيام وزارته'. وعلي بسن عييس الجبراح(ت139 ه /016م) وزر للمقتدر 
والقاهر كان ثفة. نبيلا. فاضلة مفمالا. للخير كشير الشلاوة والصيام والصلاة 
يحب أهل العلم ومداوما على يجالسهم وهو من أكدير السامين في قشل أبي 
منصور الحلاج'. وحاول إصلاح ذات البين بين الحنابلة والطبري: فطلب 
الطرفين إلى بيته فحضر الطبري وغاب الحثابلة فلم يوفق في مسعاد". وكائت 
علاقته بالحنابلة سيئة وذلك أنه أمر بهدم سجد لهم ببغداد. اتخذوه متطلقنا 
النشاطهم” 

وسن وزراء عهد بشي بويه(47-320ه ب /1015-946م). ابو التفسل 
الشيرازي تول الوزارة: في أيسام الخليفة الطيع اتمرددة- مد هى /مدهه دمي 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


¥ 


يبا تي إحراق حيهم الرئيسي الكرخ. فعزله معز الدولة البويهي. وعوّضه 


الطعام معز الدولة قإذا به يصبح وزيراء وقي أياسه.قسدت أوضناع البلد ور 
العيارون وكان أشد ظلما للرعية من الذي سبقه'. ومنهم كذلك عميسد الجيوش 
الحسن بت أبي جعفررت 401 هد /010ام) تقلد الوزارة. أيام الخليفة القادر بالله , 
عامردود )ادام استوزره باه الدولة البويهي فأمن البلاد وأخاف العیارین 
ونع الشيعة.من النياخة بوم عاشوراء وإحياء غدير خم 

ومن ؤزراء عهد. الستلاحقة ينين عابي (500-417 ه /100-1041ام) أبو 
القائتم ابن الشلمة(ت4:0 ه /1008م) تولى الوزارة في أيام الخليفة القائم بأمر 
الله ومكث بها اثنتي عشرة سنة وكان متضلما في علوم كثيرة مع سداد راي 
ووفور عاقل عرف بحبه لأهل السئة وبيغضه الشديد للشيعة. وانتقم منهم 
مزازاً وأننزبقتل شيخهم ابن الجلاب لهلوه في الرس". وهم بدورهم شاروا 
لأنفسهم منه عندما احتل القائد التركي البساسيري بغداد وألقى عليه القبض'. 
وكذاك أبو شجاع ظهير الديئرت:+ ه /:100م) تقلد الوزارة أيام الخلينة 
المقتدي وهو من خيار وزراء بني العباس اشتهر بكثرة صدقاته وإحسانه إلى 
الرعية والعلماء أنفق أموالا طائلة في فعل الخيرات ووقف الوقوف الحسنة 
ركان مجلسه بالديوان لا بخلو من الفقهاء يسألهم فيما أشكل عليه من قضايا 


أن کی ليداباسج 373011 
ی المبر-جاا اق 
ات در 6t‏ 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييقداد 


الرعية' وعندما أصيب بالوسوسة + كتب إليه أبو الوقاء بن عقيل رسالة دنه 
فيها أن الحيطة مطلوبة غير أن لها حدودًء لا تتجاوز وذكر له أنظة من 
أفعال الرسول(6©) بَيْنَ له يها مقصده' 

وكان خلفاء بغداد أيام عرّهم وقوتهم هم الذيسن يغيتنون ورام فس 
ضعفوا وسيطر عليهم بشو بوبه والسلاحقة سحبوا متهم ذلك وتولوا مهمة 
اختيار الوزراء وعزلهم'. ومن اللات للاتتياه أن الحنابلة لم يتولوا نمب 
الوزارة ببغداد بين عاني («د- هلك ى /1100-818م)' والذين تقلدوه هم من 
الطوائف البلد الأخرىئ كالشاقمية والأحناق وان وجد من الوزراء من مال 
إليهم وأيدهم على خصومهم". وربيا ابتعدوا عنه تأسها بإمامهم أحمد ين حنيق 
الذي اعتزل السلطة' 


ولي مجال البعثات الرسبية خارج بغداد كشيرا ما اعتمد الخلفاء على 
القيام بتلك المهمة. وعد أسرة التميميين الحنيلية 


أل السئة 


أشهر بن تولى 


' للسحوديي! روع لعب :جا 13ر0 
بن کو لار امسا ج| 1 می 345. 
كوه 


3س :119 وان ودا حاف رچ ی 


010100001010111 
اک 5 عه 

لر بن لار ترچ وو 

تطر ای کنو لمر فسان 10ء م330 وان لوزي تھی م دی ووو 

اسا يد فزي ب ارت شمیے و371د ا6ا رکا د ردد عد وما کرم 
(ت10هم) ول ترد کر 8 


في ير فت بلا 


عن اسرد 
as:‏ 


نو صد رزق اڈ ون عد الرعا ود 88م 
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اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدا 1 


ذلك من الستيين ومن أقرادها عبد الواحد ين عبد العزيرز(ت0اد حب /019ام) 
أرسله الخليغة القادر بالله إلى خرا سان في مهام عديدة'. وأبو محمد رزق اله 
رسا عب /005ام) كان نه جاه لدى العامة والخاصة خرج في عة إلى 
يهان وجنت بها وأرسله القتدي بأمر ١‏ لنمز7هه-7هه ى /1075-هماام). 
إلى سعرقند,حاملا رسالة إلى السلطان السلجوقي ملكشاه واسمع أهلها كتاب , 
الناسخ والنسوخ'. وني عام (اكه ه /01ام) بعشه القائم بأمر الله مع أببي 
التَطور بن توسف الحنبلي, وأبي عبد الله الذامقائي الحنفي للوساطة بينه 
وبين السلطان ظغرلبك في قضية زواج انث" وأرسله المقندى بأمر الله عام:68» 


هھ /68ام) إلى السلطان ملكشاه لتعزيته في موت ابثته الخاتون. مع زميل له 
الكثه اقب عائدا إلى بغداد ما وصل أصبهان فلم يرض الخليفة بعودته دون 
إذنه ولا يُعرف سيب رجوعه أما رفيقه قواصل السير في مهمته' 


وكانالمحسد رذق الله ولدان: عبد الواحد: وعبد الوصاب: اشتهرا 
الوط ومارسا مهئة أبيهما فالأول أخذ الرسائل من ديوان الخلافة إلى الأقاليم 
فليم الخليفة المستظهر" :467 ه -12؛ ف /ل18-10١ام)‏ والثاتي خرج رولا 
إلى عش ملوك السلاجقة يأصيهان" 


تريخ نده- يروت در كنف ضري بوذ تاريخ ج115 م333 


يكس فق 


ونؤك بالقهروان داعية لبتي العباس فاستجيب له ووقعت بسبهه فج 5 
صلاح الدين الصفدي أسيابها وتفاصيلها". فاتتقل محمد التبيسي إلى الأتدال. 
واستوطن طليطلة حتى توق بها اعنام دده اددام وبيدو أن حل 
بالغرب لتحريض أهل على الفاطنيين كما أنه ريما دخل: الأنداس 
الدولة الأموية هناك عامردده و 


09 اد یتید أن يحسن إليه حكام الل 
الأموبين وهو “يموت مخصوتهم التبانهين إل إنا كان أخلن أمرة آواتخلی می 
دعايته للدولة العباسية وبلاحظ على الأسرة التميمية أنها لم تلتزم بني 
ا 
لخدمتهم. وبالأخص في مام الخليلتين القادر يا لله والقسائم يأمر. لله. الاين 
كانا قردبين من الحنابلة وأهل الحديث. 

وف عام دده ه /اوودم أرسل الخلينة التائم وقسدا إل ملك الموييسي 
ا کایجارعلی رات القاضي أبي الحسن الاوردى وهناك طلب الك من ال 
| تلقیبه بالسلطان الأعظم مالك الأمم فقال الارو 


اروردی: "هذا ما لا سبيل إل لان 
السلطان المعظم هو الخليفة وكذلك مالك مم شم اتفق القضاة على تلقيبه 
| املك الدولة وأرسل كاليجار مع الاوردی هداي وتحنا شينة؟ 


لر ين کیو يدي چوا من 339 
نف لتر ج12. یوو 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعا ببقداد 
' ويتيين من قيام أهل السئة بمهمة البعثات الزسميسة خارج بغداد أنهم 
الخلفاء وكانوا محسل أسرارهم واطلعوا على سا يجري في الأقاليم 
قي إستتباب الأمن واستعرار الدولة العباسسية كما أنهم استفلوا تلك 
اققات النشر العام وخدسة مفب أهل:السنة لكسن تفسائيهم في العبسل 
وإخلاصهم للعياسين لم ينسيهم واجب التصح ليسم. وإنككار عليهم أفمالهم 
یداد دن 
نصح آهل السنة للخلفاء والإنكار عليهم: 

أعتزل الإمام أحمد بن حثبل خلفاء بغداد لكنه لم يبخل على 
آل وکل 57-2127 ه /61-647هم) بنصائحه وتوجيهاته والرد على أسثلق. 
هلز تحن قضية خلق القرآن - بعد رقع المحئة - استرشاداً لا امتحاناء 
لق أله في ذلك رسالةأشاقية.. واستشاره قيمن يول التضاء خلفا للستلي 
اأخمد بن أبي دُزاد فأشار عليه بيحي بن أكثم” وحين أقدم أبو الحسن النورى 
على [قللاف خسر كان محميلا إلى المتصد(9::-#اذهن| 01م -تهدم) | 
القرطة اليه وتاك سأله الخليفة عن من ولاه الحسبة. فأجابه: الذي ولاك 
اللظلافة وما زال معه يذكزه. حتى عا عنه وخرج من عنده سالا مكرنا' 
واقتدنا تدم الخليفة الطيع اقه(30-#هاهد 0١-٠٠6‏ بسال حصت لإقابة 


الحارك التميميات(17ه/9*1م) وبين له أن هذا يتنافى مع مذهب أحمد. ثم 


صفحات من تريخ اهل السنة والجماعة يداد 
جلّه على التصدق بالال'. وهنا يدل على مدى خرص الحتابادة على الك 
بالأئر. وعدم مسايرة طوائف يداد الأخرى التي تنافصت في تشييد الأضرحة. 
وعندما منع. عضد الدولة البويهي (572-367ه/062-479م) .. القصاصى من 
التحدث إلى العامة لما أحذثوه من فتن بين السنة والشيعة. لم يستجب له 
سمعون(ت 707ه/07”م) وواصل وعظه النان بجامع التصور. فأخذته الشرطة. 
وأدخلته عليه. وهو يتلو قوله تعالى: «ثم جعلناكم خلائف في الأرض. سن 
بعدهم. لننظر كيف تعملون” سورة يونس رقم 14. ثم ابتدره بالتصح والتذكير 
حتی أبكاه: فعفا عنه وأكرمه". وكان أبو الوفاء بن عقيل رتذاده/114) 
ادا لرجال الدولة والنصح لهم. فلما أصييب الوزير 


شجاءع(ت#9اها0ام) بالوسوسة كتب له ابن عقيل رسالة بن له فيها أن 
الحيطة مطلوبة شرعا. لكن لها حدوداً. واستدل له يافعال النبي26) في فرك 
التي واستخدام اماه في تطهير النجاسة ما بال أعرابي في المسجدا 

وحين عزم الوزير شرف املك على إعادة بنا القبة التي على قير أبسي 
حنيفة ببغداد عام (51:ه/!100م) وهدم الأبنية والسجد والقبور 


فريبة من 
الضريح وأخرج رفاه المدفوثين في ذلك المكان أنكر عليه ابن عقيل قعلت . فلم 
منصور بن يوسف' الحتبلي. فاتصل په 
وقال له" يا سيدي ما تعلم كيف حالنا مع هزة 


صفحات من تاريخ اهل السنه والجماعة يبقداد 
عليه ابن عقيل «رأيت منكرًا فاشيًا قنهيت عنه'”. وجين أنشأ الوزير عبيد 
الدولة بين جهيررت :0ه 100ام) سوراً للحریم سنة اده |00ام) وسمح 
اللعوام. بالعمل والتفرج عليهن وأشهروا امنكرات والسخافات'. كتب إليه ابن 
عقيل وسالة تحذير واستنكار أخبره فيها بالخالفات الشرعية الرتكبة . كالزنا 
وكشف ورات الرجال بحضور النساء.. ونبهه إلى تناقضه في تطبيق الححدود 
فهويقيم,الحد على نبيذ مختلف فيه'. صباحا وساء من جهة. والعامة تمرح 
قي ازتكانت المحرمات الجمع على تحريمهاء كالزنا ولبس الحرير مل جهة 
أخوىا ثم أغلظ له الكلام: وحذره إذا تعارض دين محمد(#8) بدينه فلا وزن 
الدين ابن جهير: ثم خاطبه"... يا شرف الدين اتق الله فإن سخطه لا تقاوب 
اسفاد بولا أرض... لم تلومتا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام:. لأنهسم 
إن سألؤنا لم نقل إلا ما يقتضي الاعظام لهذه القبائح ؛ والإنكار لهاء والنياحة 
على القنزيغة”. ثم نبْهِه إلى خطر الاغترار بمدح المادحين”. 
ققد ادى ابن عقيل في خطابه للوزير. حرصا على تطبيق الشزيعة الفراء 
وغيزة عليها وكان تديد اللهجة في انتقاده له مجتهدا في إقامة الحجة عليه 
لقبيان تناقضه في سياسته الشرعية؛ وليظهر له عدم رضاد عما يحدث في دولته 


ا 
آل کیو ی2ا کا 
“إن لوزي اسر انسايوج 9 م86 
ا کی فقهاء على عراز الاتباذ لي الأستية في اللسكرة واطهوا فيسا سواه و توا لي سكم 
عفد 
يود مرح حا 
أي تقرري: بطب يود ج 


2 
ا 5 


ن رتد اطيد: بده افتهه» مروت - دا مک لبي" 


37-6, 


صاتحات من تريخ آهل السنة والجماعة ببقداء 


من منكرات وهو على عم بها فن جهة ويؤدي واجب التصح والإرشناد الوجه 
الله من جهة أخرى. وقد بينت الرسالة مدى التردي الذي وصل إليه مجتصع 
بغداد ونوعية امنكرات التي انتشرت فيه. 

اودر ابن البنئاء الحتبليزت١7محا178م)‏ في يونياته أنه كان 
بجابع الخليفة فسمع دويًا واستغاثة. شم أخذت الأموال. وأنتهكت 
الأعراض(عام اماح/ههوام) فكتب إلى القائم بأمرا لله مذكرة أبلف فيي 
استنكاره لما حدت وذكره بمسئولياته أمام لدع وجل- ووصف خطابه إليه 
بأنه شاصحة قم دعا له فيه يدوام دراه وتخلید ملکه وأود له تصوصا من 
القرآن الكريم والسئة النبوّة وأخبازا عن الصحابة تحذر سن عاقبة الظلم شم 
ختم خطابه بقوله ٠":‏ ونرضب إلى الله الكريم في إطالة بقاء سيدنا ومولانا 
الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمئين أدام الله أيامه وَخلّد ملكه واغانة على 
مصالح الدين ومعونة الستورين وقمع الظالمين وأجاب فيه وف بولانا الأسبير 
السيد الأجل الؤيد القتدى عدة الدين وعمدة الإسلام والمسلمين صالح دعوات 
الدافين وابتهالات المبتهلين بجوده وكزمه. 

فابن البناء في رسالته إلى الخليفة تحدّث برفق وأ 
وتبجيلا ليدفعه إلى التصدي للبغاة. وإنصاف المظلوسين ويحثه على تحمل 
مسؤولياته تجاه المجتمع على أكمل وجه. وانتقده فيها انتقاداً خفيا بن فيه 
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أصفحات من تاريخ اهل الست والجماعة ببقداد 
نة على توقير الأمن لرعيته وأراد أن يقول له: أين دورك في حماية 
۴ وين الخلافة وعيونها؟. 
١١١‏ وام تاور امل السنة على الآرعاد والتوجيه : والإنكار على زجال 
الدولة وإئما لمت إن حئهم على الغزو وحمل السلاح لصد الأعداء. من ذلك أن 
تحت البريهاري ر0/5١«‏ عندنا قل الترامطة/ جاج يغداد وأخذوا 
أموالهم عام (ةاقها:12م) أثناه عودتهم من البيت الحرام أغلن جهاراً أنه على 
استعداد لجمع مائة ألف دينار من الشاس لساهدة الخليفة المقتدرزة20- 
#دوه ةزو لحرب القرامطة'. ليشعره باستنكار الغامة لا حدث ويحرّضه 
على مقاومة هؤلاء ويذكره كذلك أن آهل بغداد بجانبه وني امكانهم مسائدته 
بالال إذا كان في حاجة إليه. 

وما اشتدت الفتن بين السنة والشيعة. واستغل الروم ذلك الظرف 
ولخلوا أراضي الخلافة وهاثوا فيها فساداً. تقذست جماعة سن أهل السئة 
متهم أبو بكر الرازي الحنفي وابن الدقاق الحئبلي إلى عز الدولة باختيار بن 
بویه وحرّضوه على غزو الروم فبعسث جيشا لقتالهم عامز:»2ه/:7”م) وکان 
الفصر خليقه'. وحين استولى الفرنجة على القدس عام(9١ف/1094م)‏ استنجد 
الخليفة المستظهر با لله (7+-2ادها+118-10ام) بأعيان أهل السئة من قضاه 
وفقهاء وأنتدبهم إلى الاتصال بحكام الولايات ليحرضوهم على الجهاد فخرج 
أبوالوفاء بن عقيل وغيره من الأعيان إلى الأقاليم داعيا إلى حمل السلاح 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
لتحرير القدس من الصليبيين لكن ما بذله هؤلاء لم يسغر على 1 
ملموسة لصد النصارى وإبعادهم عن بيت المقدس' 

ويثضح مما سبق أن السنيين اجتهدوا في نصح الخلفاء وتذكيرهم 
بسؤولياتهم تجاه الله-عر وجل- والمجتمع وحقوهم على امبادرة لفمل 
الخيرات والتصدي للبغاة ولم يسكتوا عن منكراتهم وعبروا عن رفضهم لها 
بوسائل سلمية في غالب.الأحهان. 


معارضة أهل السنة للدولة العباسية ببغداد::500-300ه/106-915لم). 

تعتبر الطائفة التية أكثر طوائف ابد ولاء للعباسين وإخلاصا لهم لكن 
بعض الخلفاء كأنوا سبها في توتر العلاقأت بين الطرقين. الأمر الذي دفع 
السنيين إلى معارضتهم؛ من ذلك أن سهل بن سلامة كوّن جماعة للأمر 
بالعروف؛ والنهسي عن النكر بيغنداد عام (:20ه/17هم) دعت إلى الالتزام 
بالكتاب والسنة فألتف ولا خلق كثير وتصدّت للفساق والعيارين ثم أنكرت 
على الخليفة إبراهيم بن المهدي ما يحدث في البلد من مثكرات ودخلت مع 
جنه في قتال انتهى بانكسار شوكتها وتفرق أتياعها. 

ويُؤخذ على الجماعة قلة انضباطها ومبالفتها في الإنكار على الناس 
وابتعادها ن الحكمة في قيائها بالحسبة. قزعيمها جعل من نفسه تدا 
للسلطان في الجن وأ الك لأر الذي أب عليه الخليفة ورال تواته 


صفحات من تاريخ اهل السنه والجماعة ببغداد 
تضجّر أهل السنة وألبوا عليه العامة 
وما أقدم عليه المأمون 
تماما مع ما هو متواتر عن علي بن أبي طالب (ه) الذي کان یقول: 

بأحد فضلني على أبي بكرء وعمر إلا جلدته جلد المفتري” ويقول 
كلك «خير الناس بعد النبي(#) أبو بكر ثم عمر'”. 

٠‏ وواصل الأمون العتزلي لمتشيع استفزازه لأمل السئة فبعد © ستوات 
وهم بنكرة خلسق القرآن'. فجصع الفتهساء وأصحاب الحديسثك 
عاوز28ه/3:هم) ودعاهم إلى القول بخلق القرآن لكن أئسة أهل السنة رفضواً 
إجابته. متهم : نوح بن ميمون. ونعيم بن حماد. وأحمد بن حنبل الذي قال 

والقرآن كلام الله لا أزيد عليها". ولا سثل عن قوله تعالى: «ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير” سورة الشورى الآية رقم ١١‏ أجاب: «أردت منها ما أراده 
الله منها وهو كما وصف نفسه لا أزيد على ذلك””. وبعد وفاة المامون سار 
العتصم (2:7-218ه/#41-1م) على نهجه في امتحان الناس بخلق القرآن. 
فجن الإمام أحمد ثلاثين شهراً ثم استدعاه للمناظرة عامزا23ه/415م) فرفض 
أحمد بن حنيل القول بخلق القرآن وأصر على أن “القرآن علم الله وعلم الله 
غير مخلوق".فتدخل كبير لمعتزلة . أحمد بن أبي دؤاد (ت0هته اكام . 


ڀة ين أبي سفيان من على | 
عن موقفه . وهذا تحد صارخ لشاعر 


اقرا ررح نب طرق موف د - سنل لايس-990 جه سه 
اچ عه 
أل كتد: مدر فسا ج10 277 
اكا ارد عن لحرلا وهم بدورهم عترها عن مد بن مرهبدت124ه/741ب وهو آول من تفاع ذكرةة 
امن ران ركع قد تاها عن الجرد اين كتر: الصهر فسابق. 
تريخ الأسم وارك نامرةد مطحة الاسظاة-1939-ج6: عن :فهك 
ا كر للصدراقسايوج108. :373 


کد 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيقداد 


وأوغر صدر العتصم: ثم قال عن أحمد: “هو والله با أمير الؤمنين» قنال. 
مضل مبتدع". فغضب الخليفة وأمر بتعذيب الإمام أحمد حتى أغمي عليه ثم 
أخذا إلا بيته' فلزمه طيلة حكم المعتصم. والوائق (12-227تهاوممج»هر) قم 
يخرج منه لا إلى الجمعة ولا إن الصلوات الخس بالسجداً. ولعل الدولة اهي 
التي ألزمته منزله وإلا ما ترك حضور الصلوات بالسجد. 

ويتبّين من ذلك أن الإمام أحمد قد اتخذ موقفا نهائيا من مسألة خلق 
القرآن. ولعله درسها وسحخصهاء وعرضها على نصوص القرآن والسئة لذلك 
ناقش المعتصم واحتج عليه بأدلة نصر بها مذهبه. وكقر كل من قال يخلق 
القرآن صراحة'. في حين لم يفمل ذلك عندما امتحنه المأمون عام (30#ه/03هم) 
واكتفى بقوله : "القرآن كلام الله لا أزيد عليها". 

وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد لم يقل أن القرآن قديسم» غير أن أناسا 
فهموا بما أنه ليس مخلوقا فهو قديم'. وأشار أبو زهرة إلى أن تلك الرواية 
كذب عن أحمد انتشرت عنه في القرن الرابع الهجري/0ام'. واتتقد أبو علي 
الشوكاني من جمل مسألة خلق القرآن من أعظم مسائل الدين وهي في الحقيقة 
من فضول العلم صان الله بها الصحابة والتايعين". وما قاله الشوكائي. محيح 
لكن هذه القضية. فرضت ننسها على أثمة أهل السئة ولم ينقع نمها الإمساك 


"ننس الصف ج10 :337 


'صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


1 


ده لأن تيارها كان جارفا الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ موقف 
رهي متها 


00 ولم اتتوقنف العارضة السئية باعتزال أحمد ين حتبل للمجتمع بل 
اسبرت في أيام الوائق (372-327ه/47-841هم) الداعي إلى القول بخلق القرآن 
الهلا ونهارأء سراً وجهاراً فبرز أحمد بن نصر الخز اي على راس المنكريين 
عليه فالتف حوله خلق كثير بايعوه على الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والخروج على الخليفة. ليدعته في خلق القرآن ولا هو عليه وحاشيته من 
العايي والفواحش 

٠‏ الكن الشرطة اكتشفت أمره وقبضت عليه وأرسلته مع كبار أصحابه إلى 
الوائق فلم يسأله عن الخروج عليه وإتصا ساله عن القرآن ورؤية الله - مز 
وجل > يوم القيامة. فأجاب أحمد بن نصر أن القرآن كلام الله غير مخلدوق: 
وأن الله - عن وجل - يرى يوم القيامة واحتج عليه ينصوص شرعية لكن 
الخليقة لم يقتنع بذلك ثم التفت إلى حاشيته لياخذ رأى الحاضرين فقال كبير 
العتزلة أحمد بن دُؤاد عن أحمد بن نصر: «هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو 
تقص عقل يا أمير المؤدنين” فنهض إليه الوائق وطعنه بالسيف ثم جر رأسه 
وأمر يتعليق رأسه بالجانب الشرقي من بغداد أما أصحاب ابن نصر عددهم 29 
رجلا فسماهم الظلمة وقيدهم بالحديد وأودعهم السجون في ظروف قاسية'. 

٠١‏ والذي حدث لأحمد بن نصر فيه ظلم كبير من رجل يدعى أنه أمير 
لون يريد من قعلته تلك وجه الله'. وقد كان ابن نصر من كبار علماء اهل 


الكو بسر ضاير يوا. :363 


'صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيغداد 
السنة وساداتهم العاملين أثنى عليه أعلام كثيرون ققال فيه أحمد بن حنيل: 
“رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه الله لقد جاد بنقه له" 

وعندما جاه التوكل إلى السلطة (دتد-متها/7 مه مه 
خلق القرآن عام (337هااكهم) وأسر بإنزال زأس أحمد بن نصر الخزاي. 
والكف عن الخوض في الكلام وحث على الاشتغال بالسنة النيوية دون سواه 
وقرب إليه أحمد بن حنبل وأكرمه وانتقم من امعتزلة 

لذلك أحب السنيون التوكل وشبهه بعضهم بأبي بكر الصديق في قتل 
الرتدين وبعمر بن عبد العزيز في رد مظالم ني أمية'. بخلاف أخيه الوائق 
وولده العتصم.وعمه الأمون الذين أساءوا إلى أهل اا 
والشيعة'. وقد دامت محنتهم تسعة عشر عاما وفيها مرت يهم ظروف مليئة 
بالخوف والقلق ومات فيها من أعيائهم شوح بن يمون الجندي سابوري في 
طريقه إلى المأمون ليمتحنه. وثعيم بن حماد الخز اعي وأبو يعقوب اليؤيطي 
ماتا داخل السجن؛ وأحمد بن نصر الخزاعي قتله الوائق شر قتلة'. لكثهم 
خرجوا من المحنة منتصرين أكثر قوة. وعزما. وتماسكا. 

وعندما أمر الخليفة الفاهر با لله (332-330ه/14-172م) بلعن معاوية بن 
أبي سفيان هام اتاه/ددهم) أعلن رئيس الحتابلة: أو محمد البريهاري 
وامحابه معارضتهم له وألبوا عليه الناس. فتدخّلت الشرطة وقيضت على 


وضع حدا لفتنة 
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فس اسرد ج 10س 316-315 
اق السدر-ج۱0: يا3 

ان لائر كز 7 موک 

این كير: الصدر فسان ج16 :3935 


اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبفداد 
الحنايلة لتفربق جمعهم'. وهرب البربهاري وإختفى خين طلبه الحاجب 
ىبن يلبق وريما قصد القاهر من عمله ذلك التشفي سن الأموبين وإزضاء 
مةالكنه أساء إلى السثيين الذين يتولون كل الضحابة ويترفتون عليهم بسا 


القائم بأمر الله لجلال الدولنة'البويهسي (410- 
5500-0-7 ياتخاذ لقب شاهتشاه الأعظم: ملك الوك وحُطب لنه 
ابذك على الاير نفرت العامة ورست الخطياه بالآجر وحدشت بيهم فتئة 
اقتدخل الفقهاء والقضاة وأفتى معشمهم بالجواز كأبي الطيب الطبري. الشافمي 
وأبي محمد التميمي الحثيلي. بحجة أن النية هي الأصل فلك الوك يعني 
ملوك الأرشى'. لكن القاضي الاوردى الشافمي لم يجز ذلك رغم محبته لجلا 
الفولة”. وزافقه على فتواه أبو يعلى الغراء الحثبلي' 
ا مجح أن المقصود بملك الملوك: ملوك الأرض كقولنا قاضي القضاة وكافي 
. الكفاة لكن الذين متعوا التلقب بذاك اعتمدوا على ما جاء عن النبي(69) من 
,الي عن التلقب بذاك اللقب. فقد ذكر البخاري ومسلم أن النبي (8) قال 


«أغيظ رجال على الله يوم القيامة: وأخبثه زجل تسمى ملك الأسلاك لا مالك 
إلا اللهسعز وجل“ 

لي زب ہہت امنروز- قوذ ناهر 1914 جا :261-200 

کا کو امسر فان ج۱ا :173 


ا کر لسر قسايو- ج۱2 که 
E‏ 
ا للك عتا ال اروف والمي عن لكر وه طرط بالكىة فهر دش علد قرأ 
لزع فاو :188 
ككز: الما ناوج12 تله 


صفحات من تاريخ اهل السثة والجماعة بيقدار 


والمعتصم والوائق كانت عامة وعنيفة مليئة بالأحزان والآلام بسيب محنة خلق 
القرآن التي دامت 1١‏ عاما ويعدها لم يعرف السنيون بيغداد محنة مثلها في 
علاقتهم بالسلطة العباسية أما مواقفيم التي عبروا فيها عن رفضهم لإجسراءات 
اتخذها خلفاء بغداد في محدودة المدد والزمان والكان والآثار ولم تكن 
موجهة للتأثير على جهاز الحكم إلا ما قيل أنهم سموا إلى توصيل ابن المعقز 
إلى سدة الحكم لإقامة خلافة حنبلية عام (295ه/007م). 


دور اهل السنة في خلافة ابن المعتز: (295ه/907م) 

في عام («ده/:0«م) خلع الأمراء والتضاة والأعيان القتدر باه وبايعوا 
ابن المعتز خليفة مكائه'. بعدما اشترط عليهم عدم سقك الدماء من أجله. لكن 
أنصار المقتدر تغلبوا على مؤيدي ابن المعتز وأعادوا المتقدر إلى السلطة وقتلوا 
ابن المعتز وكثير من أصحابه". وانفرد اين الأثير عن غيره من المؤرخين". برواية 
أشار فيها أن الغلام امرافق لأبن المعتز أثناء هروبهما كان ينادي” يا معشر 
العامة ادعوا لخليفتكم السني البريهاري” ليستميل أل السئة والعوام الذين 
يمظسون البربهاري رئيس الحنابلة'. الأسر الذي دفع بالستشسوق لويسس 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
بربهارية استمرت يوسا واحدا هي خلافة ابن المعتز أخفقت لأنها لم 
تستطيع الحصول على الأموال من الممولين اليهود في القصر. امتواطثين مع 
عمال الخراج الشيعة خصوم الحكم الوراثي . فأعيدت الخلافة إلى للقتدر 

٠‏ والذي جمل أعيان بغداد وعلمائها يبايعون ابن المعتز هو اشتهاره بالعلم 
والصلاح وبعده عن مخالطة رجال الدولة'. في حين كان المقتدر ضعيفا وصفيرا 
لا يتجاوقثلاثة عشر عام" وسن ثم فلا غرابة أن يؤيد الحنابلة وأصحاب 
الحديت اختيار ابن المعتز وسا يرجح أن دعم هؤلاء كان دعسا تلقائيا وليس 
ميا لإقامة خلافة حنيلية أن الغلام عندما فر مع الخليفة طلب سن الموام 
الذعاه لهم يطلب منهم النجدة' لذلك لم يهبوا للدفاع عنهما 

٠‏ أماانا هنب إليه ماسينيون من أن أهل السئة فشسلوا في محاولتهم لهد 
تلقيهم الأنؤال من اليهود والشيعة فلا يوجد ما يثبت ذلك فهو لم يشر إلى 
نصادر معلوماته". كما أن الخنابلة وأصحاب الحديث في إمكائهم الحصول 
على الأموال من العامة بدون اللجوء إلى اليهود والشيعة'. 


ةلآ صلةانقسن ين عقن بن سلف 'فويهنرني ريس الطايلة نوي عاب:3289:ه/840م) زان كدير ؛ للصدر 
ا2 وخب تويز يه وين بي ر عمد ب فسن من كو ارپا رپ362ص 


حداث له عل اي لخديث ين الصحيح ولردىء أ سعد امسمعائي: لشاب« حتف مد 
١‏ للق ادام يسع نفد اا 
"لوجي يفوتية دیات قتقة ي الاسلام-ط3- لكوت - كال الطوعات-1978- من 71 
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تزف الخا1963-. 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييقدار 

والسياق التاريخي للحوادث يشهد أن انهزام ابن الستز لم يكن بسب 
الضائقة المالية وإنما حدث نتيجة تآمر دبرّه أنصار المقتدر'". وا يشكك في 
التعاون الخفي الزغوم بين اليهود والشيعة : أن الخسن بن حمدان أحد غلاة 
المتشيعين لعلي بن أبي طالب'. حاول قتل المقتدر لينفرد ابن !١‏ الحكم 
وما ذكره ابن الأثير في تفسير علاقة ابن المعتز بالبربهارية هو أقرب إلى 
الصواب وأرجح من التعليسل الذي طرحه لويس ماسينيون'. وجعله يعتقد 
بوجود مؤامرة سلفية لإقامة خلافة حنبلية بريهارية. ولم يسع الحنابلة طيلة 
اثلاثة فرون إلى إحداث انقلاب سياسي شال لتغيير نظام الحكم؛ وجمل 
سلفيا وكان في مقدورهم تهديد الخلافة العباسية وتوجيه لها ضريات موجعة 
نظراً لتماسك جساعتهم النشطة ولنفونهم القوي على الموام ولتجريتهم في 
تحريض جماهير بداد في نزاعهم مع خصومهم الأسر الذي جعل الدولة 
تتخوف منهم ٠"‏ فلما اطأئت من ولائهم لها غفّت عنهم الطرف في فسترات 
كثيرة وان تباينت سياسة الخلفاء في التعامل معهم ترغيبا وترهيبا 


سياسة الخلفاء تجاه أهل السنة ببغداد:(500-200ه/106-8/5 ام 
لم تكن سيانة خلفاء بغداد في علاقتهم بأهل السئة على تمط واح 
فمنهم من أحبهم وتقرّب دنهم ونصر مذهبهم وقمع خصومهم ومنهم مذ 


ای التو اطي قد مرکا رامن 


2 صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 

وافطهدهَم ودعم مَعَارَضَيَهُمَ على حسابَهُم. وقد تحكست في تصرفات 
3ه اتجاهاتهم الذهبية وسيولاتهم الشخصية وظروفهم السحيطة بهم. قالأمون 
اس أعلى من شأن المعتزلة والشيعة في دولته وفي القابل 
هان اقتيين وقرض عليهم القول بخلق القرآن والمغتضم ١ا4‏ 220 دة - 
له ساز على نهج أخيه المأمون فواصل امتحان أهل النسنة بخلق القرآن 
وأدخل الإمام أحمد السجن ثلاثين شهرا وأهائه؛ وعذبه وام يحترم فيه لا 
يته ولا علمه ثم ألزمه بيته وكذلك الوائق (33-227تها/41م-47هم) كان اشد 
من سابقية إصرازا على إجبار أهل السئة غلى القول بخلق القرآن سرا وجهاراً 
الم الذي دفع بجماعة من أصحاب الحديث إلى الإنكار عليه والعزم على 
حمل السلاح لقاومته فكان زد فمله تجاههم خازماً ورادعا فقتل زعيم القبورة 
أ بن تعر الخزامي شر قله وج بأصحابه في السجون وف القابل أحنب 


:-847ه/161-47م) فلم يسر على منهج أخيه 
اراق انيه للمتصم وعمه الأمون فرفع المحئة عن أهل السنة وقزيهم من 
واتاقذعم ستدً له قيا دواته واتقلت على اللفتزلة والشيعة: وأكرم الإمام اخقد 
يت حثيل وججعله محل رعايته لكنه ظل يتخوف مته إذا أرسل ذات يوم 
الشوطة إلى بيت أخمد لتفتشيه عندما أخبر أن علويا يختبئ عندة ويبايع 
القاس يرا “فلم تجد الشرظة أحداً وتأكد المتوكل من ولاه ابن حثبل له وأن 


ج7: 55وا كو الدايقج10: :316-135 
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صقحات من تاريخ اهل السنة والجماعه ببغداد 
ة'. وكان الخليقة القادر با لله (22-381/ى|/!031-09ام) مواليا لأهل 
وعلى مذهبهم وقد جمع الفتهاء والعلماء والقضاة والأعيان وأقرهم على 
أمحاب الحديث ود على لل توقيماتهم عام (0ادىم ووقف 
في تزاعهم مع الشيعة والمعتزلة'. أما القنائم بأمر لله فقد سار على 
والده القادر في سساندة السنيين وف عهده فرئ الاعتقاد القادري - 
عدة رات لقصرة مذحب أهل الأثرً. وعندما حدث التزاع بين الحثابلة 
ره وقف يجانب الحنابلة وصزب اعتقادهم' 
إيجمد زاهد الكوثري, أن عجلفاء بغدادتماضوا .عبن الحنابلنة لان 
بلع رواية أحاديث الخروج عليهم' لكسن الواقح التاريخي ثبت أن 
امن تداق لهؤلاء بالتمع والطاردة: لا أحدثوه من فتن في نزامهم مع 
لف اليلد لكن إدراك الخلفاء أن نخساط الحتابلة: لم يكن موجه 
جعلهم يتساهلون معهم: ومن تصدى لهم منهم لم يشتد في قنعهم 
اشتد في التصدي لحركات الانفصال الشيعيّة والخارجية الرابيية إلى 
بالعباسيين. 


لسكا ا .... صفحات من تین امن صن وعجميعة يدر 
أما الخليفة الرال 


اضي با لله (222 29ي لودو 0م قكان حازما في موقت 
من الحنابلة فعندما تعاظم خطرهم في ٠,‏ ة التي أثارو ها ييغداد عار 
(2#هاو) .ولم تفلح الشرطة قر إيقافهم أإصدر الراضي منشوره الب 
زجزل الحنايلة. اتهمهم فی بالنلان والخوض وي تاتب وأسماته والطمن ر 
خيار الأثمة. ونب آل البيت إلى الكفر والضلال. واخ عليه إتكار زيارة 
قبور الأئمة وتخنيمهم على زوارها بالابتداع من جهبة واجتماعهم على 
رجل ل نسپ ,له بلنبي 48 وودعون لزيارته ب يعني أجمد بن حنيل امن 
جهة أخرى. وذمهم ياعتقاد التشبيه والتجسيم ثم ختم خطابه يتحذير چا 
فيه "وأمير الؤمنين يقم با لله قسما جهيا إليه يلزسه الوقاء به لشن لم 
تتصرفوا عن مذموم مذعيكم.. وبموج,طريتتكملموسعلكم شرم و تشريدا وق 
وتبديدا وليستعملن السيف في رقابكم والثار في محالكم ومنازلكم فلييلع الشاهد 
منكم الغائب فقد أعذر من أنذر وما توقيق أمير الإبطين إلا. بالله عليه تول 
وإليه پیب" 
وقد أصاب الراضي في يمس انتقاداته. لجماعة من الجنايلة كمبالفتها ‏ 
الخوض في ذات الله وصفاته فاو محمد الجبهاري,(ت«2ذه) رئيس الحنايلة 
في زائه كان لا يجلس مجلما إل ذكر فيه ان الله سعز وجلب يُجلس رول 
يجائيه على لمر ی کنب افترى عابو .وم يتصقهم نرا ادصي أنهم 
ينسبون آل البيت إلى الكفر.. والضلال لأن الحنايلة كفيرهم من أهل السئة. 
يحترمون آل البييت . ويبجلونهم٠‏ ويفرقون بينهم وبين الشيعة وهذا من أصول 


أن تباين سياسة الخلفاء تجاه فثات المجتمع الواحد 
هبي حين تعب بعضهم لطائفة ونصروها على 
الطوالف الأخرى الأمر الذي مق الخلافات الذعبية التي كشيرا سا 
إلى صدمات دامية بين طوائف بغداد 
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-الفصل الثاني- 
'علاقة أهل السنة بالمعتزلة في بغداد 


)815/500-200 106ام) 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيغداد. 


فصل العتزلة عن جمهور أهل السنة والجماعة أيام الحسن 
لإي ( ت١٠‏ آه/72#) عندما اعتزل مؤسس فرقتهم واصل بن عطاء حلقة 
لحان في أواخر القرن الأول الهجري/7م'. وكانت جماعتهم في بداية أمرها 
رق كلامية بعيدة عن السياسة. ثم ائغمست فيها أيام الخليفة الامون. 
القصم. والوائق. فاستغلت نفوذها في الدولة لفرض أفكارها على الشاس 
55 فجوبهت بمقاومة السنيين لها نظرا للخلاف الذهبي بين الطائفتين 
ذب أهل السئة يقوم على تقديم الشرع على العقل'؛ أما المعتزلة فيقدسون 
اعقل على الشرع'. وقد أخذ عليهم الإمام أحمد اتخاذهم العقل ذريعة 
الإنفلات من الشرع وجعله مصدرا للمعرفة بدلا من الوحي". وأكد من جهة 
خرى أن العقل وسيلة للبحث والفهم والاستنباط وذلسك ما أوجبه الله على 
ماله وهو أن المعتزلة اتخذوا منهجا بعيدا عن الشرع في أسسه ووسائله 
غايقه جين ابتعدوا عن الكتاب واتفقوا على معارضته". 

وقي مضع الصفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم والسئة النبوية. 
أمحيخة. كالاستواء والنزول. فإن أهل السنة يثبتونها بلا تشبيه ولا 


مركب الكيرة فيس کارا ولا مؤعا ب هر فى مزلا مجن 


۲ ر99 واشعردي: مررج ظلهب- چ3 :177-376 


صفحات من تاربخ اهل الست والجماعة بيغدار 
ات ويؤؤلوتها تأويلاً يؤدى إلى تمطيلها 
ويعتقد ابن تيميه أن من عطل صفات الته-عز وجل- كان جاحداً سسثلا ل ' 
بالعدومات والجمادات. ومن شيهه بخلقه كان مثلا له بالحيوانات والصواب 
هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل 

واختلفت الطالفتان في مسألة خلق القرآن. فالعتزلة قالوا بخلقه وأهمل 
السنة أنكروا عليهم ذلك وقالوا أن القرآن من أمر الله وعلمه ولس من 
كما تنازعا في رؤية الله فامعتزلة أنكروا رؤيته يوم القيامة'. والستيون أثيتوها 
لأن الله - عز وجل - يقسول: »وجوه يوسئذ ناضرة إلى ربها ناظرة” سو, 
القيامة الآية رقم 23. وجاء عن النبي (58): «إنكم ترون ربكم كما ترون القصر 
لا تضامون في رؤيته” رواه البخاري ومسلم. 

ويإخذ على العتزلة إقحام عقولهسم في مواضيع يستحيل على المقل 
البشري إدراكهساء وتصوّرهاء وكان غليهم أن يرجموا إلى الوحي لاستلهام 
عقائدهم منه مباشرة. لكنهم لم ينملوا ذلك لاتحرافهم التهجي في تقديم المقل 
على الشرع وتحكيمه في قضايا غيبية. فلو احسترم هؤلاء عقولهم لقالوا على 
الأقل أن المقل لا يمكنه إثبات رؤية الله أو نفههها وتبقى الكلمة الأخيرة 
للوحي, ب 

وانتهى الخلاف بين الطائفتين إلى تكفير كل بنهما للآخر". وذهاب 
أمل التقريب بينهما ليدخلا في تزاع استمر قروناا 


اقحات هن تاريخ اهل السنة والجماعة بيفداد 
7 بين اهل اتتا والمعتزلة بیغد اد (06-5/500200اام 
في فتنة خلق القرآن. حين استغل المعنزلة 
قي افنؤلة التباسية يام الخلققة الأمون.. والمغتصم: والؤائق. وفرضوا 
فل نة القؤل بخان القرآن وأدخلوهام في تحتة دامت ١١‏ عاا لكان 
كانت لصالح السنين الذين طاردوا المعتزلة ونبذوهم وآذوهم . وحالوا 
وبين تكؤين جماعة قوية ومنظة ذات تأبيد شعبي ونشاط نذهبي واسع 


افأمزت السلطة بمنع بيع كتبهم وتداولها عام داهم 
دسا تشتت دمل المتزلة. واشتد غليهم حضار أفال السئة في 


بشي بويه فجمعهم الخليفة القادر با لله (32-380اه/031-00ام) عام 
۷ ): واستتابهم سن الاعتزال والتشيّع : ومن كل ما يعار 
١‏ فأملنوا توبتهم وأمضوا على ذلك بخطوطهم”. ثم حذرهم إن عادوا لا 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ييقداد 


نهوا عنه فسيحل يهم من العقوية , يا يتعظ يه أمثالهم. وأصدر أسراً 
العتزلة والشيعة والمشبهة في كامل دولته 
ر ولا شك أن الحنابلة وأصحاب الحديث من وراء ما أصاب هؤلاء لأنمم 

كانوا قريبين من الخليفة القادر. وهو على معتقداتهم وقد انتصر لهم في تزاف 
مم سوبع 

وعندما خرق. مدرس العتزلة ابن الوليد (ت478ه/048ام) الحصار الذي 
غربه عليه أهل السئة عام (م9هه/01ام) ودزس مذهبه للناس وامتنع من 
السلاة في الجامع . هجم عليه قوم من أصحاب عبد الصصد'. فسيوه وقريوه 
حتى أدبوه؛ قصاح صياحا شديدا ولمن لاعنيه ثم فر مهاجموه خوفا من سكان 
الحي . ودخلٍ بيته وغلق بابه. وخرج أهل السنة على إثر 
التصور ولعنوا العثزلة'. وقد شارك فيما حدث لأبن الوليد أصحاب الحدييث 
والحنابلة التتسبين لجماعة عبد الصمدا. وكان أبو سعد البقال الحتيلي 
(ت06ده/112ام) أشهر الذين لعنوا امعتزلة مراراً في حياة ابن الوليد" 

وني أيام أبي منصور بن يوسف الحنبلي (ت0هه/1067م) صاحب النفوذ 
القوي على العامة والخاصة اشتد الحال على العتزلة فكنان حريصا على 


صفحات من تاريخ اهل السثة والجماعة ببغداد 
. قعندما جاء داعية الاعتزال أبو جعفر البخاري' رت82٠‏ ه/9ه0 ا 
اد منعه من دخولها وأجبره على العودة من حيث أتى. وحين توفي 
عام (#+ها967ام) عزم المعتزلة على الظهور. واتصلوا بمعلمهم ابن 
الوليد وشجعوه على الخروج لتدريس مذهبهم فلما شاع أمرهم انتقل رئيس 
الحتابلة الفسريف أبو جعقر إلى جامع المنصور فتلقَاه أهل السنة وفرحوا 
يتدوم »ثم اجتمع برفاقه وأصحاب الحديث في الديوان وقرأوا كتاب التوحيد 
لإين خؤيمة: ورسالة القادر بالله في الاعتقاد وأعلنوا أن كل الشيعة كفار وسن 
لم يلعتهم فهو كافر مثلهم. ثم طلب الشريف أبو جعفر سن الوزير ابن جهسر 
نسخا ووزعها على جوامع بغداد وساجدها". فالمتزلة قصدوا بهذا التصرّف 
جس نيض الحنابلة وأهل الحديث معرفة رد فعلهم بعد وفاة. أي منصور 
يتحريض من الشيعة؛ الذين دفعوهم إلى الظهور لفك الحصار الفروض عليهم. 
الذلك كقرهم أهل السنة ولعنوا كل من لم يلعنهم: وفوْت عليهم الحنابلة اهل 
الحديث الفرصة . وخببوا ظنّهم وتصذوا لهم بحزم واستعانوا عليهم بالسلطة 
0 وعندما ضعف نفوذ الحنابلة وأصحاب الحديث في الدولة بجي نظام 
الك إلى الوزارة وتأبيده للأشعرية'. تحمّنت أحوال المعتزلة فتمكن داعيتهم 
آبو جعفر البخاري من دخول بغداد - بعدما منع منها سابقا - والاستقرار بها 
إلى أن توفي عام (82+ه/1089م) ولا يرف رد فمل الحنابلة وأهل الحديث 


ااا ایی حب كد مدا ر هرو 
ية السار السايق چ9 مس52 
ای يسدر جا 9اد 
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كيرا دلا چ2 16ا 


اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقدار 


اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بقعا 
قوة معظم الأحيان'. تظراً لضعقهم وقلتهم وذوبانهم في الأحناف 
م في حين كان الحنابلة يمثلون غالبية سكان يغدادا 

.وأن الخلاف بين الجماعتين تعود جذوره إلى أيام فتنة خلق القرآن 
كر أحمد بن حنيل امعتزلة وكقروه. فجاء الأتباع وورشوا ذلك العداء 
أؤاذته حوادث النزاع اتساعا وشدّة. ويتقاسم الطرفان مسؤولية ما جرى 
أ إذا كان كل مهما يتعمد الإساءة إلى الآخر والقدح فيه'. فزاد ذال 


ام اللاك 


تجاه حلوله يمدينة السلام , ويرى جونج 
جعفز وأكرمه معارضة لابن يوسف قي حين يعتقد إحسان عياس أن موقف 
الور دليل على تسامحه وسعة صدره لتاس ل على أنه كان مناوثا لسهاسة 
أبي منصور بن يوسفا '. ولا شك أن الوزير كان مقعالا للخير: ومحهنا للعلماء 
ومكرما لهم لكن لا يستبعد أن يقصد من سماحه لأبي جعفر الاسستقرار بيغداد 
الإساءة للحنابلة والساندين لهم. لوقوعه تحت تأثير الأشاعرة خصوم هل" 

وساهم المنزلة في فتئة أبي الوفاء بن عقيل التي كادت أن تعصف 
بالجماعة الحنبلية بين امي : (465-461 ه1072-1068 ذلك انهم لق 
منعبهم سرا وحرّضوه في الخروج على أصحابه وعملوا علنى تهزيبه والتنقل 
به" لكنهم لم يفاحسوا في تحتهيق مبنغاهم في نهاية الأسر. إذا عاد الشاب 
المتمرد إلى الحنابلة وأعلن توبته عن الاعتزا 

ويتبيْن من تتبع حوادث النزاع بين أهل السئة وامعتزلة أن " الأضلال الطلقة فأستحسن ابن عقيل ما ذهب إليه ابن التبان” 
یدخلا في صدمات مسلحة كما هو الحال بين الحنابلة والأشاعرة مشلا مع ٠|‏ يرا لم يكذف العتزلة 
احتمال تماون العتزلدة مع الشيعة في صراعهم مع الستيين بحكم تحال ب بمواجهة كل من الأشاعرة والشيمة. 
الفريقين: كما لم يكن أعل الاعتزال في تزاعهم مع الحثابلة وأصحاب الحديث 


وأمثاله من تطرف الفئتين وذهب أمل التعايش بينهما 

ولم يمنع العداء الشتحكم بسين أصل السنة والغتزلة ربجا الفكر من 
من الاجتماع للمناقشة وتبادل وجهات النظر. إذ ذكر أبو الوفاه بن 
ثبلي (ت3ا5ه/1!9!م) أنه حضر مجلسا بأحد دروب الكرخ؛ جسع 
العتزلي وأخرين من الحنابلة. واضحاب الحدييك. دار فيه النقاش 


000 
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الفصل الثالث - 


علاقة أهل السنة بالشيعة الإثنى 
عشرية في بغداد 
(500-200ه/106-815ام) 


اصفحات هن تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 


بيعة علي هم أنصاره الذين وقفوا يجانبه في نزاعه مع معاوية وجيشه فسنم 
اعليه. وهم الخوارج. ومنهم من اعتزل الحرب. بعد مقتله ككثير من 


بالشيعة وهي عدة فرق منها: فرقة الإثنى عشرية وقد بدأ مذهبها في 
يعد وفاة إمامها الحادي عشر الحسن المسكري (آت«1ده/#مام) وأول 
جقع أقوال الأثمة ألفه أبو جعفر محمد :بن يعقوب الكليني التوفى سئة 
)+ وهو بمنزلة صحيح البخاري عند الستيين وكانت هذه الطائفة 
بكثرة في بغداد والكوفة. حيث تكثر مشاهد أشستها. وخلافها 
ي مع أهل السنة جد عميق في الأصول والفروع. 

فالإمامية يقوم مذهبها على الاعتقاد بإمامة اثنى عشر إباماء وهم 
من الخطأ كلامهم شرع وطاعتهم واجبة'. وسن أنكر إمامة أحد 
فهو کافر'؛ وهم يعلسون سا كان وما سيكون ولا يخفى عنهم 


شيء'. وتعتقد هذه الطائفة أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي (25) إلا ثلائة 
وال 


بن أهل السنة والشيعة الإننى عشرية ببغداد500-200ه/106-8/5 ام 
الفتن بين الطائفتين في القرنين الرابسع والخامس الهجريسين/10- 
ان الجنابلة': أكثر أهل السنة عزماً وحرصا على التصدي للشيعة 


أما أهل السئة فلا يزه أصلا وعندهم الخلاقة بالبيمة 
س والاختهار وليست بالنص علي بن آبي طالټ() عند 
حمرت الوفاة قزل ل : تاا كال :9 ولكن ادعكم كنا رکم رور 
الله (6) يمني بير استخلاق- قإن يرد الله بكم خيراً يجتعكم على 
خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله() “'. والصحابة عند آهل 
السنة كلهم عدول ليسوا بمعصومين والسنيون يحترمون أهل البيت وبيجلونهم ا 
وبفرقون بينهم وبين الشيعة الذين كذبوا عليهم ما لم يكذب على يرهم 
وتعتبر مسألة الإمامة هي نقطة الخلاف الأساسية بين الطائفتين وغنها تفرعت 
عشرات السائل الخلافية الأخرى في الأصول والفروع". لذلك كان النزاع بينهما 
ببغداد عنيفا ومأسويا لم ينقطع طيلة عهود الخلافة العباسية. 


ومنطلقا لنشاطهم» قلا علم الخليفة المقتسدر (205- 
٠.‏ أنهم يتبرأون منه ويكاتبون القرامطة'.. أمر بهدم السجد 
الققهاء الذين حزضوه على تخربيه' عام (313ه/:92م) ثم حولت 
اجتهد أبو محمد البريهاري وأصحابه على حث الناس للدفين 
منهم على إزالة أثار مسجد الشيعة. 

تولى الأمير التركي بجكم (ت39اها/ةلام) إمرة الأمراء أصاد بشاء 
نا بعدما أفتاه بعض الفتهاء بنبش القبور وتحويسل رفاتها إلى أماكن 
توفي يجكم فرج الحنابلة وقالوا: ظهرت السئة ثم حاولوا تخريب 
وا.الشيعة. قتدخل الخليفة المتفي لله (29د-1ذذه/وده-0دم) 
هذدهم فيه بالسجن والعقاب ووكّل بالسجد من يحميه. وأسر 
من يحاول هدمه'. وظل مسجد براثا يشهد الحوادث الدابية بين 


ی اقرخید م صرح مور تان ال مراع فسن اتضيعي شد بكرم مع افسنة أو مشيوود إن 
e‏ 
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اویش توما كن 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ببغدار 
السئة والشيمة كما خدث في عام (54ذهت]/كوم) و(20+ه/1025م)' حتى أغلق 
سنة (نددح/»05ام) فسدت أبوايه وبقي مهجوراً إلى غاية عام (75ه_ اموا 
أين اكتشفت جماعة عبد الصمد أن طائفة من الشيعة يجتمعون فيه سر 
فأنكروا عليهم فعلتهم واتهموهم بموالاة الفاطيين. ثم صدرت فتاوى الفقهاء 


بوجوب كنهم عن السجد. قهربوا ونهبت دورهم'. 


فالحنابلة وأصحاب الحديث لم يقدروا على هدم السجد أو غلقه يعدا 
أعيد بناؤه ثانية طيلة عهد بني بوبه (47-294هه)1055-441م) رغم الفتن ١‏ 


الدامية التي شهدها لكنهم تمكنوا من غلقه تهائيا بعد ثلاث سنوات سن قيار 
دولة السلاحقة السئية بيغداد عام (#7مع/1014م) الأسر الذي ساعدهم على 
تضييق الخئاق على الشيعة. 

واشتهر الحنابلة عن غيرهم من أهل السنة باعتراضهم على الشيمة 
مشاهدهم القدسة في بغداد وما جاورهاء فمنعوهم من النوح على الحسين بن 
علي بالتوة. ومن زيارة أضرحة أثمتهم إلا سن أتاها خفية وبحماية السلطة 
خوفا نهم ففي سنة (27اه/808م) قصد قوم من الشيعة قبر الحسين فتبعهم 

ووقمت بينهم فننة تدخلت على إثرها الشرطة» فأعانت على 
لة. وقتلت منهم أثنسين وجرحت بعضهم. وأحرقت منازل آخرين. 
وقبضت على جماصة من أصحابهم. وحاصرت بيت رئيسهم أبي محمد 


ا لف ههول: كا یود واد ف مون فوطق قر اميد مدن هد سے دوو 
alg A‏ 


" فتوعي: نشو الماضرة وأخار اللاكرة مروت - داز سادر- 2-1971 :233-332 
0 


که 'ضفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبداد 
الذي تمكن من القزار والاختفناء': وصلب الدلاء ٠‏ صاحب 
على آحد جور بغداذا 
De‏ المناصر للشيعة من وراه ما 
هذه الحادثة من قتل وقمع وتشريد بحكم عدائه الشديد 
مير للأمراء في تلك اا 
عام (22٠ه/0(0ام)‏ قدم نفر من شيعة مدينة قم لزيارة مشهدي علي 
+ فتعرض لهم حنابلة باب البصرة؛ ومنعوهم سن إتسام زيارتهم. 
ثلاثةً ولا تدري ما إذا كان عدم تدخل الشرطة يرجبع إلى نفوذ 
السلطة آنذاك. أو إلى ضعف بني بوبه قي أواخر دولتهم. أو أنها 
الكن الصادر أغفلت ذكرها. والحنابلة في اعتراضهم. على للشيعة. لم 
امن إيقافهم عن زيارة قبور أثمتهم لكنهم وتوا في إجبارهم على ترديد 
الحسين وأهل بيته دون سب السلف". 
اكثرت الفتن الطائفية واشتدت حدتها بين الجماعتين عندما تقوى 
ة بقيام دولة بني بوبه وف آهل السنة دعم السلطة لهم لكنهم لم 
وأ وتصذوا لخصومهم بقوة في كثير من الأحيان. 


الى لمر جه تسم فار :2ور 
مواقم نبت حن مر مک ني لقي عي فضي کیہ مم 37د فصول الصدر فشي 
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ر فهر انچ سر وار 
ادر قاوس 198 

كو ج1١‏ . :301-200 

أ الأ نوز اف الصصرة قط (اکاز بوت موسسة عر طدن-1987-ج1 
رکد کل سكا قنك ني حا ل بوحد به وهم قوت اتقسوئي: المهر ايز چا 


:056 لگن من 
ut‏ 


ا اقحات من تازيخ اهل الستة والجماعة يبقاد. 
اوتبوا خير الخلق بعد الأثبياء كان جزاءهم أن أخة منهم الصليبيون 
اشم 
صاب السنيين في هذه الحاذثة هو تحد صارخ لشاعرهم وعقيذتهم 
الشلطة “ويب ؤ نيم لم بتمتدوا بالقزة لزدع الشيّمة كما خد تا 
رتا لشعفهم ووقوف الدولة بجائب خصومهدم. شم توالت 
اغلى أهل السئة فقي عام (353ه/063م) أسر معز الدولة البويهي: 
وان تلبس نساء الشيعة امسؤح من الشعر ويخرجن إلى الفسوارع 
اؤجوههن: وناشرات شعورهن: ويلطسن وجوههن لإحياء يوم 
محزم): والنياحة على الحسين بن علي بن أي طالب'. و ٠‏ 
اق نفس العام أمز معز الدولة الشيعة بالاختفال بينؤم غدير خم 
يقة وفتحوا الأسواق ليلا تعبيرا عن فرحتهم بذلنك اليوم آنا أهل 
وا شينا إذ لم يكن بمقدورهم في هذه السنة تمع هثؤلاء لكثرتهم 
لة البويهية لهم'. لكن عجزهم لم يدم طويلا. فقد تتا لهم عام 
وقاتلوهم حين عملوا عزاء الحسين يوم عاشؤراء'. 
مواصلة حوادث النزاع بين الطائفتين لابد من الوقوف عند حديث 
لذي خدشت بسيبه فتن رهيية. فهذا الخديك تستبة لكان يقي 
ية E‏ يونا حلي الوط كر ومن 


الفتن TTS‏ البويهي) - 
(1055-946/447-334م) 

عندما استؤلى بنو بويسها: على بداد عام (4ذتها6هوم) وقروا الد 
والحماية للشيعة الذين أظهروا عقائدهم وسبوا الضحابة؛ وتحذوا مشناعر ن 
السنة: فحدثت بين الطائفتين فتن دامية: ثل فيها خاق كشنير» ووقع 
دماز كبيز في سنتؤات (6«ته همهم ؤنته| اكعر ودح هدم ەدە ٠,‏ 
عام (١9دهذ/#م)‏ كتنب النيعة عل أبؤاب الساججد لعن اف مغاوبة يتن اب 
شفيان ومن قضب فاطنه حتقهلً: “أي أو بكر الصديق- ومن أخرج الما 
من الشورى- اي عقر بن الخطاب - ومن ثفى أبا ذر الففاري - أي عثا* 
بن عفان - ومن ملع "دفن الحسين عند جده -أي مروان بن الحكم - واد 
هذا التحدي احتج المثيون لدى مم الدولة البويمي: لم يتكر ذلك . ول 
يغيْره فمحى أهل السئة ما كتبه هؤلاء وكتبوا: لمن الله الظالين لآل محمد برا 
الأولين والآخرين. ومن صرح بأسم معاوية في اللعن' 
معز الدولة كان راضيا عما أقدم عليه هول لذلك لم رك ساكقا ر( 
احتجاج السنة وفيه يقول ابن كثير: «قيْحه الله وقبح شيعته من الروافضي- 
ويرى أن البلاد التي ينتشر فيها النشيع: وسبب الصحابة؛ واتباع الأهوا 
سرعان ما يحل بها عقاب الله عز وجل. فالفاطميون عندما أظهروا الرفضر. 


"هم ليها زيدية سطرو على يفده واج خف لسو عدم ا ان لأتة كملس چا 452- كد 
رفن II ij‏ 

* لین كتو: لكر ائق - ع١ا‏ امت رجوگ قت موه مرد 

* ل ينها نها را ذكر ها لد في در زر 

"ان كت المت الان- ع1ا :208 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبغار 
أذكركم الله في أهل.بيتي" ؛ وقد جعل الشيعة هذا الحديث عمدتهم زا 
الإمامه وقي جدالهم مع أهل السنة ويدعون أن الرسول (كه) قال: “مين كنت 
مولاه فعلي مولاه” و"اللهم وال من والاه وعاد من أنصر مين تصره' 
وذكر ابن تيميه أن المقطع الأول لا وجود له في أمهات كتب الحديث. إا 
عند الترميذي وقد طمن ,فيه البخاري وغيره وحسته البعض وحتى وإن وجدتا 
تلك الولاية التي جاءت في المقطع الأول. فهي ولاية مشتركة بين الؤمنين آم 
القطع الثاني فإن الحق لا يدور إلا مع النبي (6©) وإلا لا تتازع الصحاية 
علي في مسائل عديد: . كما أن ذلك يخالف أصلا من أصول الإسلام إذ جما 
القرآن المؤمنين اخوة. رغم قتال بعضهم اليعض أما المقطع الأخير “اللهم أن 
من نصره” فال عنه “ أحمد زيادة كوفية” , والتاريخ يكذب ذلك فقد اهز 
علي وأصحابه. وانتصر بنو أمية وفتحوا اليلاد وما رواه مسلم “أذكركم الله ف 
أهل بيتي”. فيعم كل أهل البيت'. وأهل بيته هم أزواجه وآل علي وآ 
وآل جعفر, وآل العباس". ويُلاحظ كذلك أن ما ذكره ملم قهو من ياء 
التذكير والحظ على إعطاء آل البيت مكانتهم اللاثقة بهم وعدم الكذب عليهم, 
ولا دخل له بمسألة اإمامة. والأئمة امعصومين البنة. وقد تواتر عن علي برل 
أبي طالب أنه ما خضرته اموت رفض استخلاف ابثه الحسن وقال: «إن ير 
اله يكم خيرا يجممكم على خیرک کنا جدعكم على خبركم بعد رتا | 
ره" ولا بد من ااا أقابوا عقيدتهم على أحاء 


إلى أن الشيعة أقاموا عقيدتهم على أحاديث خاصة بهم رواها الكليني 
في كتابه الكاقي'. وهي لا توجد عبد أهل السنة لكنهم يحاولون 
الأحاديث الضعيفة. والموضوعة الروية ئي كتب أهل السئة لمجادلتهم 
الحجة عليهم أما الأحاديث المحيحة التي يقوم عليها الذهب السني 
رقون إليها ولا يؤمنون بها. 

واصل الشيعة الإمامية بيغداد عمل عزاء الحسين يوم عاشوراء 
اهوم غدير خم بين سنتي (/61-36له/71-945ام) ولا تسرف رد فمل 
اتجاههم. ومن تلك الأعسال التي ابتدمها هؤلاء يقول ابن كثير: 
لف لا حاجة إليه في الإسلام: ولو كان خيرا لفمله خير القرون 


اتجمع لأهل السئة والشيعة لشزو الروم - الذين عاثوا في أرض 
قسايا- عام (!4ده/!07م) وقعت فتنة بين الطائفتين: وأقدم السنيون 
نة بالكرخ. وقالوا لهم: “الشر كله مثكم” ثم حدث خلاف 
|النني أبي الفضل الشيرازي ونقيب الطالببين أبي أحمد الموسوي: 
معز الدولة للمقائلين أموال الخليفة' الخمصة للجهاد. وصرفها في 

لغزوة نهائيا. ولي هذا يقول ابن 
بويه الرافضي. من أخذه 
عن اللسلمين”. ولا يعرف 


ا واس كعد و رد 
الست تسيو ع11 :354 
فول قد سرف تسو مخراج ثم لب من اخلين لرل اهر افروة لك اة شار يدد 
و أضطر نيف ل ع بض متاه وأرسل له ابال ين كو امصدي اليج 1م272 
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اأ 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيقداد سس تاريخ اهل السته وانجماعه يعدا 
اعام (381ه/91م) أنكر أهل السنة على الشيعة إحياء يوم غدير 
فاندلع بينهما قتال والحق جنابلة باب البصرة'.خسائر كبيرة بالشيمة» 
رقوا أعلام الأمير البويهي بهاء الدولة (03-379هه1012-999م).فَقبْض على 
ةينهم بتهمة إشعال النار في رايات السلطان: وَسَلَيْهم على القناطر 
أمثالهم'. بعدما أدرك خطورة ما فمله الحنابلة عندسا أتلفوا شعارات 
, واتخذت الحادثة صبغة سياسيةء ولم تبق في مجالهسا الذهبي الغيق 
كان رد فعله تجاههم سريعا ورادعا وفي السنة الموالية (82:ه/993م) طلب 
علي بن محمد الكوكبي» سن الشيعة الامتناع سن ممل عزاه 
ن یوم عاشوراء فاستجابوا له'. ريما خوفاً من بطشه ومن وقوفه بجائب 
في حالة اندلاع القتال بين الفريقين. 
عمل الشيعة عزاء الحسين يوم عاشوراء سن عام (9اذه|09م) 
أهل السنة مأتما لمصعب بن الزبير ادهوا أنه قل يوم 12 محرم 
.وقبر الحسين". فأحدث هؤلاء منكرأ مقابل منكر أولئك؛ وما أدعوه 
ين الزبير قتل في 2 محرم» خطا بن وإنما قتل في 3! من 
الأول أو الثانية من سنة (١7ه//40م)‏ على قول الجمهور". ولي نفس 
الشيعة بيوم غدير خم ١١‏ ذي الحجة: فقاتلهم عوام أهل السنة 


,سيب نشوب الفتنة وان كان من المحتمل أن 
ریما حدث بينهم سباب وتفاخز- كما جرى عام 20+ه-" دقع بالشيعة إلى 
سب الصحابة وثليهم: الأمر الذي أدى بالستيين إلى حرق دور الشيعة وقالوا لا 
لهم" الشر كله نكم 

وفي عام (301ه/73/م) عمل الشيعة عزاء الحسين يوم عاشوراء. ققاتليم 
السنيون وأركب جهلة مهم ائرأة وسوها عالشة. وتسمى بعضهم بطلحة 
وآخرون بالزبير. وقالوا نقائل أمحخاب علي . فقتل من الطرفين خلق كشير. 
وحدث دمار كبير ولم تدا الفثلة إلا بتدخل السلطة التي قتلت جماعة سن 
الجائبين. وصلبتهم ليرتدع أمثالهم”". وني ذلك يقول ابن كثير: «وكلا الفريقين 
قليل عقل أو عديمه بعيد عن السداد”. وفي نفس السنة استغل الستيون اثتصار 
الجئد الأثراك للوالين لهم على الدبالمة الوالين لبتي بوب . وتسلطوا على 
الشيعة واحرقوا حيّهم الرئيسي؛ الكرخ أ يعدما أحرق عار 
(362ه/7ام) بأمر من الوزير السني أبي الفضل الشيرازي'. وتبيّن هذه الأعمال 
وأمثالها ما يكنه كل طرف للآخر من حقد وكراهية. قكل منهما يتريص 
بالآخز الدؤائر للاتقضاض على خصمه كلما وجد الفرصة سائحة له الأمر الذي 
عمق الخلاف والتعصب الذهبي. 


ا مر 8 حجن من ف د سكالا الت دفي 


* نشي للصدر سج ان :273 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


قلما سمع القادر بالقه أرسل أعواته. السائدة الستيين والانتقام من 
قجرت بين الطائفتين شرور كثيرة: وأحرقت دور عديدة بالكرغ. شم 
يفة الوزير عميد الجيوث.. لنفي الفقيه ابن المعلم ٠‏ فأخرجه من اليلد 
افيه. قرجع. ونع القصاص من التعرض للذكر أو المسؤال باسم أبي 
وعضر. وعلي () وعاد أبو حامد الأسفراييئي إلى دار 

انت إجراءات الخليفة القادر بالله وراء توقف الفتنة. التي لم يظهسر 
بني بويه؛ ريما لضعفهم وسيطرة أهل السنة على جهاز الدولة. 
٠‏ والوزير كانا سنيين. وتجدر الإشارة إلى أن ابن كثير لم يذكر لنا 
الصحف الذي أظهره الشيعة وليته فعل". ليمكننا من معرفة ما فيه 
بالإشارة إلى أن المحف يُخالف المصحف المتداول بين الناس 
اما هو ثابت عن الشيعة الإمامية بأنهم يعتقدون بتحريف القرآن 
يخالف القرآن امنتشر في العالم. ومن أراد التحدقق فليرجع إلى أهسم 
: الأصول من الكائي لأبي جعفر يعقوب الكليني (ت*3ته/900م). 
إؤفاة الوزير السني عميد الجيوش عام (ا0اه)!01ام) عسل الشيعة 


وهذا يخال ما هو ثابت في السيرة من أن الرسول(8) وصاحبه (#) دخلا 
الغار في أوائلتربيع الأول من السنة الأولى للهجرة 

وني عام (390ه/012ام) متع عميد الجيوش الستي الحسين بن أبي جعفر 
الشيعة من عمل عزاه الحسين يوم عاشوراه وبعد ذلك بثمانية أيام مضع جهلة | 
أهل السئة بياب البصرة وباب الشعير من النوح على مصعب بن الزبيرء قالتق, 
الفريقان باع 

وقد جرت فتنة مدمزة بين أهل السئة والشيحة عام (08(هد/1007م) ندا 
أن أحد الهاشبيين ذهب إلى فقيه الإمامية ابن المعلم بسجد بالكرخ وټ ضرأ 
أسحابه واستثفروا سكان الحي واتجهوا إلى القاضي أبى محمد الأكقاني وار 
شيخ الشافعية أبي محمد الأسفرابيني لإخبارهما بما حدث: وأخذوا معي 
صحفا ادموا أنه صحف غبد الله بن مسَعَؤد". فجمع القاضي الأعيان. 
والثقياة؛ والقضاة: وعرض عليهم المحف: افوجدوة يُخالف الصحقا 
العثماني التداول فأشار أب و حامد الأسفراييني يحرقه. فرق بحضور الشيعة 
ففضبوا غضبا شديذا ودعوا على من قعل ذلك وسبّوه ثم اتجهت جماعة منهد وأخيوا يوم غدير خم من عام (102ه/1ا0ام) بإذن 
إلى بيت أبي خمد الأسقراييني لإيذائه: قائتقل إلى دار أخرى . وهثالك صلم ولا يعرف رد فمل أهل السئة تجاه غمل هؤلاء. 
الشيعة : يا حاكم يا منصور". يعنون حاكم مصر الفاشي. التعري ى بالذليذا 1# قت قتنة بين الطائفتين عام (6دهه/1015م) تدتقل الوزيسر القع 


مر ع1 اء :335 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييقدار 
فخر الملك. وأوقفها وسمح للشيعة بإقامة عزاء الحسين'. ويقول اين كشير عر 
الوزير في تأبيده للشيعة: «فلا جزاه الله خيراء وسوّد الله وجهه يسور 
الجزاء”. وبعد وفاة الوزير عام (07هى/1014م) تصدى السنيون للشيعة سئة 
(40 ه/1017م) فحدثت فتنة مدمرة بين الفريقين قتل فيها خلق كثير' 

وتندرج هذه الفتن في سياق الخلاف الذهبي. والعداء الموروث بين 

الفتين. فأصبحت تتكرر أكثر من مرة في السنة الواحدة وتمشل ججزءا مز 

عادات الجماعتين. وربما وجد من أنصارهما من ينتظرها بفارغ الصير ل 
يحدث فيها من انتقام: ومها: 
واستمرارها: سمي بعض الوزر 
ومذاهبیم 

وني عام (30اه/9ذهام) جمع الخليفة القادر بالله: الأعيسان» والفقياء. 
وقرأ عليهم رسالتين كتبهما في بيان عقيدة السلف: وفيهما الرد على خصير 
أهل السنة .. وتفسيق من قال بخلق الفرآن. وذكر فيهما كذلك فضائل الصحابة 
كأبي بكر الصديق وعسر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ثم أخذ من 
الحاضرين توقيماتهم بالوافقة على ما جاء في الرسالتين". شم عزل خطباء 
الشيعة من الساجد وعؤضهم بأهل السنة. فاحتج هؤلاء وتعرضوا للخطيب 
السني بسجد برائا بالضرب بالآجر فكسروا أثفه. وخلموا كتفه. فتدخّل 
منهم انتصاراً لأهل السنةء قجاء كبراؤهم يعتذرون لدي ١ا‏ 
بالله. بان الذي حدث صنعه سفهاؤهم' 


وهات وتفمرهك. وما راد في تعبا 
ناييه طائفة على الأخرى حسب ميؤلاتهم 


اصفخات من تريخ اهل السا والجماغة ينقداة 
وما أقدم عليه الخليفة يوحي بوجود نشاط خفي. أو علتي سن قبل 
لناهضة للمذهب السني. الساعية إلى الظهور ونشر قكرها. والرسالتان 
اأساسا للرد على العتزلة والشيعة: لأثهما أشارتا إلى تقسيق القائلين 
رآن» وإلى ذكر فضائل الصحابة كأبي بكر الصديق وعسر -رضي الله 
ولا شك أن أهل السئة كانوا من وراه الخليفة في إصدار الرسالتين. 
ة السلف. وذلك انتصار كبير لهم..وما رد . الشيعة على إجسراءات 
الله إلا دليل على إحساسهم بالخيبة والمرارة. 

رتجمع لأهل السئة والشيعة عام (420ه/010ام) صاح السنيون بأبي 
+ فالزعج الشيعة من ذلك. ونشب قتال بين الطالفتين على جائبي 
تعاون حتابلة باب البصرة ونهر القلائين' ٠‏ في مهاجمة حي 
ريسي الكرخ' . فتقّى جائب السنيين ونهبوا الكرخ ودار الشريف 
اؤتعدذى النهب إلى دور اليهود: لأنهم نُسبوا إلى مساعدة الشيعة ولم 
إلا بعد حدوث قتل كثير وذمار بير" 

انفزاد الحنابلة بشيعة الكرخ إلى قوب محلتي باب البصرة ونهسر 
ن بحي هؤلاء'. وإلى كثرة عددهم ببغداد. إذ يمئلون قالبية 
وال الخصومة القديدة بين الجمافتين. الآمر الذي جمل الحنابلة 


عة أل السنة في التصدي للشيعة مند مطلع القرن الرابع الهجري/9ام. 


فقس قفري سن يقد لحد سر ساز لاد ساو 
عاق 
n 39‏ 


سا 


صقحاد من تاريخ اعل انه والجماعة قدا صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيغداد 
ن الوفاق الفتعل لم يدم طويلا إذابسرعان ما تجدد القتال يسين 
بن عام زتههه/051ام) وعاد على أشده .من شهر صف إلى ربيع الأول 
السنيين أنكروا على الشيعة كتابة:. محمد وعلسي ضير البشسر. فمن 
شكر ومن أبى فقد كفر. فاندلع..القتال وتلقى الجنابلة الدعم من 
أي القاسم بن المسلمة (ت50هه/058ام) فشد سن أزرهم وضيّق على 
'. وعندما تتأزم الوضع وكثر الدمار تدخل الخليفة القائم بسأبر 
مده 1075-1031م) لإخماد الفتنة فأرسل جماعة مين الهباشميين إلى 
بخ للتفاوض معهم لوقف القتال. لكتها فشلت في مهمتهاء واعطت 
مة. ثم بعث وفدا آخر من الحنابلة. فلم يوفق هو الآخن في مسعاه. 
القتال حدة وانتقل إلى الجانب الشرقي من بغداداً. ونهسب أهل السنة. 
نة الشيعة المقدسة. وأحرقوا الكثير من قبورهم'. فكان رد فعل: الشيعة 
فوا قبوزا للسئة. وهموا بتدمير قبر الإمام أحمد بن خنيل. فشعهم 
من العواقب التي قد تنجر عن ذلك". شم هسدأ الطرفان على سا 
الذي حدث بينهها. لأن أخبار هذه الفتنة الدابية انقطعت ' 
ويقبي مما سبق أن الشيعة هم الذيين استفزوا السشيين فكفروهم وام 
| مشافرمم وعقائدحم عدا نوا اسم علي باشب( مبارة ودرو 
وم يعلمون أن اففل وار 


ولم تتوقف الفتن بين الطا: استعرت في سنوات زقشهه/1031 
وكاهةذةام واتهه]/ :نام ودددهأةههام) وحدث. فيها قتل كثير وراب 
آكبير لم ذكر الؤرخون تفاصيلها'. وقي عام (اممحا#مم) طُلب من الشيعة. 
عدم النياحة على الحسين يوم عاشوراء فلم يستجيبوا. فنشب قتال بينم 
وبين حنابلة باب البصرةً: فتل فيه العديد من الفريقين ثم بنى الشيعة سوراً 
حول الكرخ فنبعهم الحنابلة. وأصحاب الحديث وأقاموا حائطا حول سوز 
الفلائين'. ثم هدّمٍ هؤلاء السورين. وردوا الآجر إلى مواضعه السابقة. بالطبول. 
والزاير 8 رلاناد والأشعار في سدح الصحابة وثلبهم. وبعد ذلك هدأت 

الفتنة'. ولا يُعرف سيب توقفها. 

وهكذا تحوّلت الفتن إلى مهرجانات تُعرض فيها المضلات؛ وق فيه 
الأرواح؛ وتدمر فيها البيوت. وتنشد فيها الأشمار بالطبول والزامير. وب 
فيها المحابة؛ ويُنتصر فيها للمذاهب والمقائد. والبلد في تدهور مستمر 
والعمران في تناقص دائم. من جراء الحروب والحرائق. والفريسب أن الفريقين 
تصالحا i E‏ إذاتم الملح بین ج e‏ اسر 9 


والحسين وتراضوا في الكرخ على كل الصحاية و: 
جدًا إلا أن يكون من باب التقية"'. 
' کای وزی ين القع وين کر 


* در من کی امل بب المرة ولنداية. ج13ء 9ی فك 
اه قاين اعد سومة ارط يندا 72 


سکاد تلد دشي سیه 


اذك ان الحوزي المي نقط. موسي بن حطر وضرب عد قو ين کسی للصتر سايق ج13ء ا62 
ص :14+ وين كتو: اسر لايق - ج12 ما 


اتخات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييغداد 
الطانفية بين السنة والشيعة ببغداذ: (العهد السلجوقي 
إلى 500ه/1106-1055م) 
أدخل الأتراك الملاحقة يقد عام سام ووهاي اعاتا ولام 
العياشي؛ ودعموا أهل السنة لأنهم كانوا على مذغيهم. فبعدائة را 
ئة السلام» أمر لوزي أب اقاسم بن السلمة بتصب أعلام لود في 
: فانزعج الشيعة. ثم طلب منم ترك الأذان بحي على خير المسل وان 
انهم في أذان الصبح بعد حي على الفلاج. المصلاة خير من الشوم 
أجبرهم على إزالة ما كتيوه على الساجد محمد وعلني خير البشر/ 
لة ياب البصرةا. سيرة اتطلقت من حيهم إل الكرخ وهم ينشدون 
افدح الصحابة ٠‏ وأمر الوزيسر بقل شيخ الشيعة أبي عبد الله بن 
لفقل على باب دكانه. لما أظهره من التشضيع والفدو فيه: وهرب 
نة أبو جعفر الطوسي وثهبت داره' فبعد سنة من سقوط دولة بيني 
بعال الشيعة فأجبيرهم أصل السئة على ترك الكشير بن بظاهرٌ 
وأذلوهم وقتلوا كبيرم ابن جلاب 
8 ركي اليساسيري' يغداد عام لوده /018ام) حساملة 
الكرخ يفسرج شديد وطلبوا منه أن يمر 
مه وسح لهم بالآذان في سائر العراق بحي على :خهر الغمل, أوأمسو 
اؤذتين بلبس البياض والدعوة الممستتصر القفاطمي". وطرد الخليفة 


اقاس ودع حمر هلد نخد کار ددم 
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أساسها فيما جرى فقد تلقوا الدعم الوزير واتصل بهم الخليقة يعد عور 
الهاشميين- في سعيه لإصلاح ذات البين وعتدما متع نتيب الطالييين أتياى 
أنن هدم قبر أحمد بن حتبل:.كان يعلم أن أتتقام الحنايلة وأضحاب الحدييرى. 
ميك مدا في قرف وقنت فيه السلطة جانيم وق فيه اليمة دعم بتي 
بوبه في أواخر يامهم' 

وتجددت الحرب بن الطائقتين عام (ممده/كد0ام) عندسا أصاد الشيمة 
كتابة محمد وعلي خير اشر على مساجدهم» وأذنوا بحي على خير السسل. 
انلع الال وأحرقت الور وقل من الجانين خا کر وقد مر سر | 
تحرف بلقاي على الدیمة ۰ فل يقر لهم عه قراره فقتل كبارهم جا 
وغيلة. وكان في غاية الباس والشجاعة والكر؛ وهذا من جملة الأقدار'. وهنا 
توفت أخبار هذه القنة فلا تعرف الظروف التي اتيت فيه 

ويل مط دول بن بود وقت فتن بين أمل السنة عة ها 
(45ههم/053ام) حدث فيها اقتتال ودمارً: شم تجددت الحرب ييتهما سئة 
هاوه قل فيها خلق کشیر. ولم تقندر السلطة علنى الفصل بين 
الفريقين. ولا تعرف تفاصيل ما جرى في هذه الواقة". وتعد هذه الفتنة آخر 
ما ولع بي الصئة والضيمة هيد ني فونه : إل يمد ذلك ييا ستو 
السلطان السلجوقي طفرلبك على يقداد. 


أي خم قد نر ره ید 
م 4ہ اسر ہر کے ادر ج13 رہ 


)ما على السار قوفة. 
أن كتو: الصدر شان ج13 م هع 
شی لمر -ج13, یی 


اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييقدار 
القائم إلى خارج بغداد وانتقم من أعيان البلد وأرسل تحو مائتي فارس سن 
جيشه ليعسكروا قرب باب البصرة ٠‏ مقر الحنايلة الرئيسي ثم أباح لأتياع. 
أعراض خصومهم وأموالهم قهب شيعة الكرخ إلى حي باب البصرة وتهبوا 
' أكثره انتقابا من الحنابلة'. ولم يهدأ بال الشيعة حتى انتقموا من الوزير السني 
أي القاسم بن السلمة فعندما مر يحيهم راكبا جملا لمنوه وسيوه ويصقوا 
عليه وضربوه وهو يتلو قوله تعال: «قل اللهم مالك املك تؤتى املك من تشاد 
وتنزع املك ممل تشاه وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل 
شي قدير” سنورة آل عمران الآية رقم: د وظل ابن السلمة تحت السذاب 
حتى توفي ونان آخر كلاسه “الحمد الله الذي أحهاتي سعيدا. وأساتتي 
شهيدا” 
والأمر في هذه الفتنة قد خُطّط له على ما يبدو بدقة بين اليساسيري 
وشيعة بغداد؛ وذلك أنهم فرحوا بقدوسه وانتقسوا من الوزير الستي وسن 
الحذابلة. فقبل الهجوم عليهم طرد الخليقة المدافع عنهم من يقداد وجيه 
بنائتي فارس قبالة خي الخنابلة لتخويفهم وسنائدة الشيعة ند الحاجة 
فتمكئوا بذلك من الثار لأننهم من الحنابلة خصمهم اللدود العتييد:الكن 
تغلب السلطان طغرابك على البساسيري سنة (480ه/109م خيب آمالهم 
وأعاد لأهل:السنة ثفوذهم بيقداد. 
وني سنة (58اه/05ام) أغلق الشيعة دكاكينهم وأحضروا النساء لإقامة 
عزاء الحسين يوم عاشوراء. فأنكر عليهم السنيون قعلتهم. وطلب الخليقة 


“صفحات من تريخ اهل السنة والجماعة بيغداد 
الغنائم قحضر واعتذر له بأنه لم يعلم بما حدث ثم جاء باقي 
إلى الديوان للاعتذار. ثم صدر توقيع من دار الخلافة بتكفير من سسب 
اوأظهر البدع . والتوقيع الذي صدر موجه بلا شك ضد الشيعة لأنهم 
ين يسبون الصحابة ويكفروتهم: ويظهرون البدع المنكرة: كالنياحة على 
واحياء يوم غدير خم. وهم ريما قصدوا من محاولتهم جس نبض آهل 
يتمكنون من عمل مأتمهم. فلما تصدى لهم السنيون سارعوا 
جرى. وأن سفهاءهم هم الذين أحدثوه. 

القتال بين شيعة الكرخ وحنابلة باب البصرة ونهر القلائين' عام 
ام) فقتل من الجائبين خلق كثير؛ واحترق قسم كبسير سن الكرخ؛ 
السلطة وانتقست للشيعة من الحثابلةء فاخذت نهم أموالا معتبرة 
بأهل الكرع'. .وهنا اتقطعت أخبار هذه الفتنة التي لا يُرف 
ولا رد فعل الحنابلة تجاه الإجراءات التي أخذت في حقهم: 
الفتنة- تندرج في سياق النزاع الذعبي المستمر بين الفريقين. وقد 
'شعف جائب الشيعة الذين لم يقسدروا على صد خصومهم حتى 
أمر تدخل السلطة لأنصافهم والثآر لهم 

قا بين غامي (6هه-6«دس087-1671ام) لم أعثر على فتن وقعت بين 
اوالشيعة'. إما أنها لم تحدث أو أن الؤرخين أغفلوا ذكرها. وقي عام 
ام) أشار ابن كثير إلى وقوع فتئة بين الطائفتين» لم يسل حوادثها 


"إن لائر: لکل چ۵ :ا6۵ 
3 اي الموزي: السدر الس جال مس192 
' كلا يساسوي قد رکه لمل وسر 

“قل بن کو ديد ج13 ر 


رع ده وعم من أي قر ين كبو بلصدر قدايسج 9/1 للظم ج18 :17 ون ككو: الست اسايق ج13د م106 
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صفحات من تاريخ اهل السنه والجساعة ييغداد 
بة يقوله : «وإنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث 
لدين الإسلام وأهله. وسن العداوة الباطنية الكامنة قي قلوبهم لله 
وشريعته” . ولم يتزاجع:الشيعة عن موقفهم في هذه الفتنة إلا بعدما 
أن مواصلة الحرب ليس في صالحهم وأنه من الضروري التزول عند 
السنة فتظاهر بالوافقة والتراضي عن الخلفاء الأربعة ليستميلوا 
وهذه تقية مكشوفة. لا تنطلي على أحد. فسن قبل سبوهم والآن 
اعنهم. 
تعد فتنة (82هه/:08ام) أخطر الحوادث الدامية وأطولها. التي شهدها 
ليمي نداد طيلة القرنين” الرابع والنخائس الهأخرين ٠١١‏ - 
وتقع مسؤولية تصميد النزاع على الجائيين: إذ كان كل طرف يسعى 
إذكاء التعصب المذهبي؛ واستغلال الفرس المناسبة للانقخضاض على 
والانتقام منه ؛ ويأني الحابلة في مقدمة أهل السنة حزما وتشدداً في 
اللشيعة الإادية. نظرً مسق الخلاف الذهبي بين الطالفتين. وإصرار 
إظهار عقائدهم امخالفة لمقائد أهل السئة. لكن اندفاع الحثابلة 
ونشره» ساهم في نقل النزاع إلى داخل الجماعة السنية ذاتها. 


اصقحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ببقدار 
ا ف لبتم 


واكتفى بقوله: «فيها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببغداد وجرت 
'خطوب كثيرة"!- 
أما في سنة (83+ها1080م ) فشهدت بغداد حريا مدسرة بين الطا: 
عندياً هجم خنابلة باب البصرة على أهل الكرخ ققتلوا رجلا وجرحوا آخر 
فرفع سكانه الصاحف وأخذوا ثياب الرجلين ملطخة بالدساء إل مان الوزسر 
كمال املك أبي الفتح الدهستانيء واستغاثوا به فتدخل وأصلح بين 
التخاصمين'. ثم غادر بغداد لاستقبال السلطان ملكشاهء فعاد الطرفان إلى 
التخاصم. انتهى بهم إلى الاقتتال. عجزت الشرطة عن توقيفه , وفهه جا" 
الحنابلة بأسد لمحاربة الشيعة: وحدث خراب كبير. وقتل خلق كثير . و 
ذلك الظرف خرج أبو الوفاء بن متيل الحنيلي ربت 3اه/111#م) إلى السجد 
وألتى خطبة تحدث فيها عن أوضاع البلد السيئة التي آل إليهاء وعن أحسوال 
أهل السئة التي وصلوا إليها ثم أبدى تخوفه وحزنه سن ارتفاع راية الشيعة 
الذين سبوا الصحابة والنبي #) وأزواجه على مرأى ومسمع سن علمائهم 
وأمام استمرار الفتنة التي داست شهوراً أرسل السنيون وفداً فيه الحنيليان ابسن 
عقيل؛ وأبو الخطاب الكلوذائي زت5اكه/31!!م) إلى الشيعة فقرأ عليهم الود 
منشوراً سن الديوان طالبهم فيه بلزوم إتباع السنة. فأذعنوا وكتبوا على 
مساجدهم خير الناس بعد الرسول(#) الخلفء الأربعة بالترتيب: أبو بكر. 
وعمر. وعثمان» وعلي (يك)". وعقب ابن كثير على ما فمله الشيعة من سب 


الكن الصا الور م تذكوها تكن ما كا لين کنو شرب 
DEES‏ 
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الوضع الداخلي للطائفة السنية ببغداد 
(500-200ه/106-815ام) 


'صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيغداد 


ت الجماعة السنية بيغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريسين(0- 
سيت عير أنها بقيت محافظة على كياتها وغلى 

الكونة لها من حتابلة وشافعية وأحناف وضوفية وأمخاب الحديثك 
الفترة. قظلت تتمتع بوحدة عقائدية ميزتها عن طوائلف البلد. قم 
قي القرن الخامس الهجري/1١م:‏ فانشقت على نفسها: وعرقت 
عنيفا. وقبل الخوض فيه شير لجوائب عن دور أهل السئة في 


وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” سورة العصر. 
”من رای منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسائه فإن لم 
افبقليه وذلك أضعف الإيمان”'. أو كما قالر#ك) رانطلاقا من ذلك فإن 
يبغداد لم يهملوا الحسبة فالإمام أحمد بن حنييل حبث على الرد 

القاسدة يإقامة الحجة المزيلة الشبهة الكاشفة عن غمة الضلالة”. 
السام الملتزم بالشعائر التعبدية الآمر بالمعروف والثاهي عن المنكر على 
الذي يؤدي الشعائر التعبدية ويكتفي بها', وجمل القاضي أبو يعلي 


الام لمرد وقي مر شر انق نحت الطول قتي م أن الد رال ل چیه عقوم ذءر 
ا 
ااي عقي لتر اق -چت :206 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدا| 
القراء (و5هه/:06ام) الحسبة من أصول الدين واجية: على كل مكلف 
قادر لا يلحقه ضور" 
وعندما كثرت الشرور» وعم الضاد يبقداد عام (ااته/ةاهم) کون 
بن سلامة جماعة للأمر بالعروف والنهي عن المنكرء فانظم إليها خلق كذ 
من الناس؛ ورفعت شعار الدعوة إلى الكتساب والسنة» وتمكنت من ال 
للعيارين واللسوص”: لكن شوكتها انكسرت عندما تعرضت لجند "١‏ 
إبراهيم بن المهدي". ويؤخذ عليها أنها ضمّت في صفوفها كشير سن الموا 
الأمر الذي صعب على زعيمها التحكم فيهاء كما أنها تعجّلت في أمرها عدأ 
تصدت لجند الخليفة: وهي ل تقوى على ذلك. 1 
وني أيام محنة خلق القرآن ذاع ميت أحصد بسن نصر الخزا م 
رت الته/ةههم: كأحد أئمة اهل السنة الآمرين بالعروف والنامين عن الث 
يبداد وذلك أنه أخذ على تشه القيام بالحسسية: فبايمه خلق كشير م 
التصدي للمفسدين والخروج على الخليفة الوائق نا هو عليه وحاشيت ر 
الماصي والفواحقن. غير أنه لم بوق في مسعاه؛ حين اكتشفت الدولة مره 
واشتهر أبو محمد البربهاري الحنبلي (ت335ه/ودوم) بشدته و" 
على الفسدين': فكان على رأس جمامة عرفت به -البريهارية- اقنا. 
عناصرها بيوت العوام والخواص: واعترضوا على كل ما روه مخالفا ل 
مر 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيفداد 


آي عمليات البيع والششراء". وإذا رأوا الرجال مع النساء والضبيان 

وهم لنتثبت متهم وسن لم يخيرهم أشبعوه سياطاً وأوصلوه إلى الشرطة . 
ليه بالفاحشة. وإذا عثروا على نبيذ أراقوه. وإذا التقوا بمغنية 

هآ ضربا وكسروا عودهاً 

أظهر القرئ 

خف العشاني الذي 


وذ رك وذته فاو أسنة اتتادا قراءة 
عليه المحابة. أنكر عليه ققهاء أهل 
٠‏ وقشتاتهم قعلته وناظروه بحضور رخال الدولة. فرجع عن بوقف 
نه ركتبي ذلك تحضر تة ماد إو ما قاب اة نة 
قتصدى له الحنابلة وأحدثوا فجة انتهت بالقبض عليه والزج 


"أوآبنأبطة المكبري (#ه/###م) أخذ على ننه ثفيير أني ملكر 
أبنو جعفر (ت70ه/1077م) كنان حريصا غلى التصدي 
ألا تاخذه في الله لومة لاثم'. واحة فقي "سني أغلى تسه ملم 


00 
می امل دلوت ر لے كحو دبا سج10 می303 وما ملعا 
١‏ بن بفوري: لتم چ ما23 


٠ ٠ . "001‏ * صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
يوم توججه أعيان من أهل السنة متهم ابن سكرة وتبعهم خلق كثير 
اث إلى سفيتة بها ستمائة جرة خر لصاحبها القائد التركي 
يوي فأراقوا ما بداخلها. شم أتلفوها . والتقى أبسو سعد البقال 
/112ام) يجارية مغتية تحمل عوداً عام زه6ده)1071م) فأخذه منهنا 
ره: فعادت إلى سيدها الأمير التركي وأخبرته بما جرى لها فأمر 
.بيت أبي سعد البقال وتفتيشه. فيرب صاحبه والتجا إلى رتيس 
الشزيف أبي جعفر (70اه/07ام) وحذشه بسا وقع ل فاجتيع 
قي جامع القصر للتشاور قي أمر صاحبهم؛ ثم التحق بهم كبار فقهاء 
ابي إسحاق الشيرازي الفيروز أبادى (ت76/ه)لااام)؛ وكتبوا 
إلى الخليغة القائم بأمر الله وطالبوه فيها بإزالة المواخير, 
٠‏ قوافق على مطالبهم: ووعدهم بوضع حد للمواخير مستقيلا:. 
امومسات؛ وأريقت الخمور: لكن الشيرازي لم يقتنع بالوعد: وتشاهر 
| هداد فبعث إليه الخليفة رسالة سكنته' 
الباحث بدري فهد الحنابلة مسؤولية عدم ظهور مؤرحين 
الامعين. في القرن الخامس الهجسري/1ام كأبي الفرج الأسفهاني. 
الأغاني". لأنهم كانوا يطاردون أهل الطرب ويتعرضون لهم في 
erg ET‏ قحال ذلك دون وجود من يؤرخ للمغتين". لكن مجالس الغناء ظلت 
2 و کال لجو ا8ل 
XDI: 281‏ المت arye Makai op ci Deme‏ 
panic Vet XD-ISS7-P2RE‏ م003 
ع عوط DEN Sene panic Vek‏ 
BID. 2eme panic Vat XIST22‏ 


"عد تادر أ ارس: للضي آنویلی وكحا الأحكام ف اتان :188-187 
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الأقتراب من حي الكرخ ما دام حا وذلك أنه سمع يه ذات يوم ذم الطحاء 
والتعريض بهم ۔ وآبو بكر الخلال رت ۱اتع ا3( هجر بيته عندما غ 


وفي أحد الأيام من عام زاهدهأعدهام) مر ابن سكرة الهاشمي يقوم و. 
ات الطرب فأراق خمرهم وكسر آلاتهم . فاشتكوا 


حرمتهاء وأنكروا وجود الخمر معهم. فطلب الخليفة اين سكرة ليستفب« 
فاعلمه ہما جرى. واعترف بإتلاف ما كان يحوزة هؤلاء'. ثم وقع خلاف 
الفقهاء في تعويض ما كسره. فوقف ابن الصباغ الشاقمي. بجساتب الت 
وأوجب التعويض مع التاديب'. وأفتى الحنيلييان: أبو محمد الت 
( ت188ھ /۱099م) وابن البناء (ت١47ه/078ام)‏ بإسقاط التعويض؛ ووافقهما أ. 
إسحاق الشيرازي الشافمي' (ت76هه/080ام)؛ ويذكر أن أبو يعلي الفراء 
أفتى في كتابه الأمر بالعروف والنهي عن المنكر بجواز كسر آلات اا 
واتلافها بدون ضمان. كما أجاز للمحتسب أن ينكر في البيوت كوجود الخم, 
في بيت المسلم. وما فعله ابن سكرة تؤيده نصوص القرآن الكريم والسئة النب 
الأنه قير منكراً بيده قدر عليه 


التي فلل على شاد نطا ٠‏ اء مناد 
أكت وت قر قد رمه فيه اسار الوسيقيزير لين سد مار حا الصا ری 
ورت سوسا ارال م 339 
111111111 
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عامرة: إذ يقال أن اعدد المغنين ببقداد يلخ في وقت سن الأوقات 
وخمسة وسبعين مغنها من المحترفين والمحترفات. معظمهم من التساءا-. وة 
لصب بشو بوبه دوراً كبسيرا في ازدهار الموسيقى. ولم يكسترثوا بالمعارضأا 
ا 

وقد اشتد الجدال بين فقهاء بغداد في حكم الغناء بين مؤيد ورافض | 
ومتحرج منه'. فافتى الإمام أحمد بن حنبل بتحريمه: وشدد فيه وأضر بكر | 
آلاته': وجوْر حداء الأعراب'. وقال: "لا باس به لأن بعض الصحابة حدا"“ 
فجاء الحنابلة من بعده. وأخذوا برأيه في التصذي لأهل الطرب. وألذ ا 
القاضي أبو يعلى كتاب ذم الغناء' فكان سئدا لهم. وعد هثري جورج قامر أيا 
حامد الغزالي (ت505ه)11!1م) من بين المدافمين عن الموسيقى, لكدن حتيقة 
موقفه -أي الغزالي- أنه لم يحرم الغناء مطلقاً ولم يبحه كلية قتناول في كتاب 
إحهاء علوم الدين السألة من كل جوائبها بتوسع وعرض وجهات الؤيديز 
للغناء والمعارضين له و التهى إلى وضع شروط لإباحة السماع الجائز" 

وعندما سمع الشريف أبو جعفر بنهب دار أحد جيرانه فضب وتدخل 
بقوة وأحضر قاضي القضاة وبمض الهاشبيين للتحقييق فيما حدث فت 


الهاشميين هو الذي أمر بالسطو على بيت الرجل قردت المتلكات 
اوعوض له ما تلف منها وتم الصلح بين الححاضرين وشكروا لأبي 
ستيه , ولم يذكر ابن البتاء الحنبلي-رواي الخبر- سبب إقدام 
اعلى نهب دار الرجل'ً 

امما سبق أن أهل السئة كان نشاطهم في مجال الحسبة مسايراً 
في الحث على الأمر بالعروف والتهي عن المذكر لكسن الحثابللة 
وا أحيانا في استخدام العثف وهو مالا يتفق مع سلوك الإمام أحمد بن 
ق وجدوا قي أقواله ما يبرر بعض أفمالهم عندسا أمر بكسر آلات 
إوهذا يندرج في سياق تغيير انكر باليد عند الاستطاعة. ولم يقتصر 


دون ولاه على القيام بالحسسبة وإنسا امتد إلى فصل الخيرات والإحسان إلى 


والأعمال الخيرية ببغداد: 

كثير من أعيان أهل السئة بفعل الخيرات؛ والنودد إلى اشاس 
إالجهم؛ سيرا على منهج السا في حب الخهر الناس؛ والاعترة 
العا ؛ “وافعلوا الخير لعلكم تفلحون” سورة الحج الآية رقم: 77 
...وأوحينا إليهم فمل الخيرات” سورة الأنبياء الآية رقم 7. فكان 
كثير الرقق بالسلمين والتصدق عليهم: فإذا وقع في يده مال أسرع 
.على الفقراء ولا يدخره: من ذلك أن الخليفة المتوكل أرسل إليه مائة 


76 فر فقاسي: دفي الاحسافية عن عرب لطت يورت ار لاسن + 190ف‎ ١ 
هاري حورج دل : ازجع لوسيقى اليه ی ارد 17 لاني“ بووت-سنشورلت سكب ايلا تيدر‎ * 
تريع = ما‎ 


* George Malkdlal: pelt lere partie Vo XVIN-19S7-PP:241-242 
3 IDEM-Lere partie Vol XV 


اصفحات من تاريخ اهل الست والجماعة. اضفحات من تاريخ اهل السته والجماعة بيغداد 


١‏ ورف بيتهم بالشيخ الأجل': وعندما توي عام (6اه/6ة٠م)‏ أوقفوا 

اموي لتشتيع جنا 

ترف أبو القاسم بن رضوان 90ا آم يكثرة إحسانه إلى آهل 

ودد إليهم: قكان يعطي أحد النحتاجين عشرة دثائير بوميا' وفرق 

(من عام ا6هه/068ام) على الفقراء اثنين وعشرين بقرة ومائتي آلف 

اة درهم: وعشرة آلاف رطل من الخبز. وكشير من الثياب والجباب 
أوالعمائم. 


ألف درهم. فرفض قبولهاء وبعد إلحاح شديد أخذهاء ثم استدعى أهله ليلا 


بالكيس الذي كان فيه البلغ . ولم يعط لأهله شيئا رغم حاجتهم إليه . ورف 
الصوني التاجر سرى السقطي (ت253ه/#7م) بنعصل الخيرات وقضاء حوائي 
الثاس؛ والإنفاق عليهم من ماله. وجبر قلوبهسم. من ذلك أن جارية انك 
إثاذهاء ومرت به باكية خوفا من سيدها. فاستوققها وسألها عن أمرها تم 

أعطاها مالا لتشتري به إناء؛ آخر 
وذاع صيت أبي منسور بن پوسف رت ۵اههت/7٥۱۵م)‏ بالكرم والسخاء, 
وتفقد المحتاجين: مع دوام البر والصدقة'. قوصلت عطاياه إلى الزهاد. 
والقصاص. والوعاط. والأشراف . والأعراب. والتركمان ورواد الأسواق.. وكسانا 
يجتهد في تتبع الستورين لإعانتهم مع إخفاه ما يقدمه الهم' يُّمظَم من يتصد| 
". ومن أعماله. د تجن العام إشرافه علي 


إت76/ه|081ام) صهر أبي منصور بن يوسف". 
بغداد وأغنيائها. وصاحب تجاره وسروءقا. كشير الإحسان إلى 
اقتصدق في شهر رمضان من عام (6:ه/1064م) على مائتي سكين 
ااحد مثهم. قميصين ودرهمين. فلما كثروا حوله خاف غلى نفسه. 
ټیدة وهرب”. وبنى ساجد عديدة ببغداد. منها اثنان ملتصقان بداره 
'! وآخر عرف به بنهر المعلى بألجائب الشرقي من بفدار” 

أب و منصور الخياط الحثيلي (ت68/ه104ام) بتعليم العميان. 
أقيلقنهم القرآن الكريم: وينفق عليهم من ماله لوجة الله" لمدة اثر 


ادي هی سر لوبت ت ی ا18 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ييغدار 
ن عددهم بلغ سبعين ألف ضریر'. وخطا ابن رجب وابز 
العماد الجتبلي من أدعى أن راوي الخبر ريما غلط في تقدير العددء واتما قم 
سبعين نفسا. ثم قررا أن رقم سبعين ألف صحيح. لأن أبا منصور مارسر 
التعليم أكثر من ستين عاماً. فكيف يبلغ من أخد عنه القرآن سيعون نقصا ف 
تلك مدقا 

وهذا اعتراض وجيه فلا يعقل أن يأخد عته سبعون شخصا في أكثر من 
ستین هاما ا لكن عدد سبعين ألف مبالغ قيه جداً. فهل يقدر أبو منصور 
بإمكانياته الفردية تعليم ما يزيد عن الألف كل عام لمدة لا تقل عن ستين 
سنة مع رعايتهم والإئفاق عليهم؟ طبع لا يستطيع الكن لا شك أنه علّمٍ من 
هؤلاء العدد الكبير 

وبنضل قيام أهل السنة بالأعسال الخيرمة سيرآ على نهج 
الصالح. تمكنوا من تثبيت نفوذهم ببغداد. ومن اكتساب قلوب الناس ويك 
فبههم روح التضامن الاجتماعي. ورفع مستواهم العلسي والستربوي. ورم 
اجتهادهم في إحياء شعائر الإسلام كالحسبة والإحسان إلى الناس فإنهم 
بمنكرات انتشرت بمديئة السلام. 
أهل السنة وبناء المشاهد والاضرحة ببغداد: 
امشاهد والأضرحة هي تلك البناءات التي تيد على ال 
نذ مساجد. أو أماكن التقرب إلى الله تقليدا للتصارى الذين عرف عتهم 

قبور أنبيائهم وسالحيهم مسايد. يتفربون بها إلى الله سح وجل 


صفحاد من تاريخ اهل السنة والجماعة يبغداد. 
أن الخليغة العياسي المتتصر (48-347ه/842-861م) هو أول سن أقام 
إله بسامراء ولم تعرف المقامات والأضرحة قي صدر الإسلام وإنما كثرت 
دولة بني بويه'. وتعد الشيعة الأمامية أكثر طوائف بغدادء اهتماما 
.وتقديسا لهاء فيزورونها ويصلون عندها. ويذكرون لها من الأجر ما 
إفي الحبج إلى بيت الله الحرام'. وأشهر مشاهدهم بيقداد. يهد 
الكاظم وبحمد الجواد. وأقدسها عندهم مشهد علي بن أبي طالب رطم 
ن أن قبره يوجد بالنجف -جنوب بغداد- مخالفين بذلك با قرره 
من أن علها دفن بالكوفة'. أما أهل السئة فكانوا 
انبوية . وأقلها تسأثرا باظاهر الشركية. فالحئابلة 
على الشيعة زيارة مقاما تهم وإحياء يسوم عاشوراء: ووم غدير خم" 
ققدم الخليفة المطيع الله (163-310ه/914-946م) يمال خصصه لإقامة 
على قبر الإمام أحمد بن حنبل اعترضوا عليه ونصحه عبد العزيز بن 
بالتميمي زت !7اه)081م). بالتصدق بذلك المال وبيّن له أن ذلك العمل 
مذهب أحمد بن حنبل”. فالحنابلة رغم حبهم لإمامهم فإنهم رفضوا 
اليناء على قبره ولم يجاروا طوائف البلد الأخرى في إلشاء القامات 


nesi sens 


الكن عناصر أخرى من أهل السنة: تسللت 
قالاحناف أقانوا قبة على قبر الإمام أبي ختيفة. جنانها'الوزينر عرف الاو 
عم (5#هه/١6٥ام) ٠‏ اؤبتى على القبر'م شهدا وبادزاتة مدرشة عار 
(«دسادههام'. والصوفية هم كذلك وُلمُوا يتريد البناات على قبَور توخي 
متها سجد على قبر معروف الكرخي بمقبرة باب الدير بالجاتب القرسي من 
بغداد. وضريح وجامع شيخ الصوفية الجت 
القن الخافس الهجري/1آم كرت مشاهد الصرّقية ببقداد: منها تسجد 
وشريح عبد القاذر الجيلاني اهاه »اام وريج وجاقع عر 
السهروردي زت622ه/1213م)". 

ومن المظاهر التي في بغداد الإكثار من قراءة القرآن على الموتى 
القابر:' إذ كان العوام يقضون الليالي الطوال عند القبر للقراءة على اليت. مسن 
ذلك أنه لا توفي الشريف أبو جمقر الحنبلي عام (30اه/077ام) جعلت العامة 
قبره سوقا يترددون إليه ليلة كل أربعاء. لقراءة الختمات علهه. وظل عؤلاء 
ملازفين ذلك حتى داهفهم قصل الكتاء. افتوقفوا وقيل أن جملة ما أهدي له 
من القراءة عشرة آلاف ختمة": وقي رواية لأبي الحسين بن أبي يعلي. أن 
الئاس لزموا قبره ليلا ونهارا مدة طويلة للقراءة عليه" وما قعله هلاه مكروه في 
به سنة الثبي (8©). ولم ينقل عن أحد سن السلف أنه فصل 


براحم حب الأماكن القدسة سشعائر الح قي قلوب النتلمين: 
يصاحبه إلى تقديس الموتى والأضرحة والمشاهد. 

وفيما يخص الحكم الشرعي في بثاء الساجد على القبور ققد ثبت عن 
ولر#) أنه قال: «ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
اساج ألا فلا تتخذوا القبور بساجد. فإنني أنهاكم عن ذلك 
١‏ سام والطبراني في الكبير. 

وذكر ابن تيميه أن جمهور العلماء. وأئمة المسلمين على انفاق بان زيسارة 
قير مشروعة. بل هي سن أشنع المساصي . وسا روى من أخبار في 
اقهي من وضع الزنادقة وامنافقين للصد عن سبيل القه'. وأشار إلى أنه 
| على كتاب اعالم الشيعة. المفيد سماه الحج إلى امشاهد. أورد, فيه أشارا 
(#) وأهل البيت ما لم يُذكر مثله في الحج إلى بهنت الله الحرام؛ 
أخبار من أفضح الكذب. وني كتابه من البهتان أكثر مما يوجد في كتب 
ود والنصارى" 

ويتبين سا سبق أن الجماعة السنية تأثرت بالشيعة في بناء القاسات 
وتقديسها عندما الحرفت عن الإسلام. وما النزاع الذي دب في 
واشتد في القرن الخامس الهجري(١ام).‏ إلا ثمرة البعد عن صراط الله 


أبن محم (ات#اتتقت/016م) وبعد 


بكترا السار هسايق ج12 ن95 
١‏ عد قوف عد زا مزوف: فرق ند وت واقدسيان لسلا" مها وز الأرقات قفر 
عا 

* نشي فرج سا29 ونا يندع 

١‏ بن كوه لديا - ج۱2 می۱۱9 

نت نلاب ج32 ص 341 


صفحات هن تاريخ أغل السنة والجماعة ببقداد 
با مال ذلك أن أبا خسزة الصوقي سمع ديكا يصيح فقال: لبييك. 
وشخ أضوت غاة ققال: لبيك: لبيك يا نيدي + فنضب عليه صاحبه 
المنحاستي- وتهض إليه بنكية ليقتله ثم هتد أن لم يتب ليقت" 
قل فاتأويل سناش راغت أبي حمزة. فهو كلام باطل. وساقط: 
: يتعارض مع الشريعة الإسلامية. التي تحكم على الناس من 
رهم وتترك بؤاطنهم العلام الغيوب رظ 

ؤت خضومة الإمام أحمد. للحارث المحاسبي ورفاقة عداوة بين 
وأفحاب الحديث من جهة وامتصوفة من جهة أخرى العكست 
على الطائفتين فيما بعد. 

اع بين أهل الحديث والمتصوفة ببغداد: 

الخصام بين الجماعتين إلى حدوث نزاع في واقعتين شهيرتين هما 

صوفية مع غلام الخليل؛ وقضية الحلاج؛ اللتان جعلتا البمض يمتقد 
لة كانوا من وراء ما أصاب الصوفية في الحادثة الأولى. وسن بين 
النشطة والمؤثرة في المسألة الثائية. 

ك أن الواعظ غلام الخلييل (ت275ه/84ام) كان شديد البفض 
وله نفوذ قوي على العامة والخليفة المعتسد (6ك:-9«ته/#70-ددهم) 
وعلى محتسب بغداذ الطائع لأواسره'. فاستغل مكائته في المجتمع 
لالصوفية.. والتشنيع عليهم. فاتهمهم أفراداً وجماعات بالزنا والزندة 


,صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة يبغار 
ببقداد: (۱06-815/۵500-200ام) 

كثْر الخلاف منذ صدر الإسلام .. بين العلماء في مسائل الفقه وأصول'. 
وف مختلف قضايا العلوم الأخرى. فكان ذلك عامل إثراء لها.. ويسرور الزمن 
اتحوّلك الآراء وأصول الاستنباط والقضايا العلمية والفتاوى إلى مذاهب فكرية, 
ومواقف سلوكية . ساهمت في حدوث جفاء ونزاع بين غناضر قصال السشئة مق 
القرن الثالث الهجري(08). ثم انتهى الأسر في القرنين الرابع والخاسس 
الهجريين11-107م) إلى الشقاق وتزاع عنيف داخل الجماعة النثية ناته 

فالإمام أحمد بن حتبل. انكر على الصوفية متماجهم: ونوشوماتهم 
فاحد عليهم الخوض في الخظرات والوساوس. وكان يقنول: الكتاب العزيز 
والسئة الشريفة هو النأثورً.ونهتى عن حضور الس الحارث المحاسبي 
(ت دهده التي كان يعقدها مع آصحاب المتصوقنة'. وذئنه وخر من 
وقال فيه الآفة من حارك”. وأخذ عليه كذلك إشتغالة بالكلام. وموافقق لابن 
كلاب في متهاجة للرد على التكلمين وفي اعتقاده أن الله -عز وجل- لا يتكلم 
اتی“ 

وام يتخذ أحمد بن حنبل موقفه الحسازم من المحاسبي وجماعقه. إا 
بعد إدراكه انحراف هؤلا؛ في منهاجهم التربوي. حيث الاعتساد على 
الوجدان. والمناسات. والأحوال الغريبة. وعدم التقيد بالشريعة في كل 
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صفحات من تاريخ أعل الستة والجماعة ييغدار صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيقداد 


ورقع أمر جماعة متهم إلى المعتمد عام (2*2ه/475م) رماها بالمروق عسن الدين. 

ومن بين المتهمين أبو الحسن الثوري (ت395ه/907م) والجنيذ رتود ا١ا‏ 
وقال للخليغة : أن هؤلاء رؤساء الزنادقة قإذا قتلتهم تلاشت الزتدقة ولك جر 
كبر فأمر بتتلهم غير أن السيافٍ تحدث مع ابي الحسن النوري فأقجب 
به. وأخبر الخليفة بأمره. فطلب منه نقل الصوفية إلى قاضي : 
بهم هو الآخر وقال: «إذا كان هؤلاء ملاحدة فلا يوجد على الأرض موحد“ 

ثم ردهم إلى المعتمد فناقشهم وعفا عنهم'. ولم يوقف غلام الخليل مطاردت 
للصوفية؛ والوشاية بهم. فاتهم منهم سبعين شخصا. بالزيغخ. والضلال. 
وشكا أمرهم إلى االسلطة'. ورفع أسر أبي الحسن النوري إلى الخليفة عندما 
سمعه يتول: “أنا أعشق الله وهو يعشقني”'. فاختفى عامة التصوفة وخبس 
بعضهم وخلصت العامة جداعة منهم". وقتل أفراذ من التهمين". وضرب أببو 
الحسن الثورى من بغداد وقاب عنها سثوات ثم عاد إليها". وقد حمل أب 
الملاء عفيفي: وأحمد أسين. الحثابلة مسؤولية ما حدث الصوفية قي هذه 
المحئة. بخكم المداء الموروث بين الإمام أخسد والصوفية". وعد حسين 


وهنري لاوستا . ومحمود صيحي- غلام الخليل من الحتابلة. لكن 
على هؤلا الياحثين. أنهم اعتمدوا في ما ذهيوا إليه على الا. 
٠‏ ولم يعتمدوا على مصادر تاريخية صرّحت بما انتهوا إليه. كما أن 
لة لم يُترجموا لقلا الخليل في طبقاتهم”. والمؤرخون الذين ذكروه في. 
.. كالخطيب البفسدادي (ت2ويهب/1019م). وان الجوزي 
). والذهبي (ت740ه/154ام). وابن كشير (ت774ه/173ام). 
أخباراً ولم يشيروا لحنبليشه'. والصوفية الذين تطرقوا لبحنة 
في مؤلفاتهم. كأبي نعيم الأصفهائي . والهجويري . والسراج الطوسي . 
ام الخليل مسؤوليتها. ولم يرووا ما يوحي بدور الحنايلة فيها" 

تيميه إلى أن غلام الخليل كان من بين الذين ذكروا عن الإمام أحمد 


مما سبق أن غلام الخليل لم يكن نيليا وإنبا هو من أمحاب 
على مذهب السلف' عاش في وسط أهل الأثر والحنابلة. عرف بيتهم 
اج٠‏ وإن اتهمه بعضهم بالكذب ووضع الأحاديث". وهو الذي 


الت ناذه 

” لمي الصدر اسان -ج3 284:1 

٠‏ السراج الطوسي! الل في لتصراف لفق هد اقيم ممه وعد قي سرور “مص ها الكتب لشم 
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" انط لقصوف قررة الروحية لي الإسلاي سا۱06 وظهر الإسلام - حلم م228 
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غهر س او نكت 


ويه وطقات ناء سرود مر كات قري 67 ج16 سواد ود السحستا: ذا كال سانب فنع کدی الإطترة قامدى أن بكر لم ریز كلا 
ادد تريح بندد يك سي .79-78 وين كبوا لیل ج84 
39 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيقدار 


صفحات من تريخ اهل السنة والجماعد بيدا 
جميع الخاضرين'. ويوم قتله تجمع التاس لمشاهدته. وكان كثير متهم 
بهأ. وني شأن هذه الحادثة يرى الستضرق لويس ما'سيثيون أن 
لة تظاهروا في شوارع بغداد. قبل مقتل الحلاج. ضد ارين حامد بن 
(ت311ه/3ةهم) لسوء سياسته الالية ولإتقاذ الحلاج : بتحريض من 
العباس بن عطاء (ت100هف/9:1م) '. الذي أخقثى نواياه على 
ن". غير أن الوزير علي بن عيسى (ت:33ه/14م) وضذيقنه الطبري 
85 رفضا اللجوه إلى الشغب. والفتنة لتخليس الحلاج. فائقلب 
على الطبرى' وحاصروا بيته'. وتعطبوا للحلاج ووقلوا بجائبه ونشّوا 
شعبية يوم مقتلهاً. 

واتفق سامي اللشار: مع مانسبيون: في القول بان الحنابلة وقفوا بجائب 
اؤدافعوا عنه'. في حين یری محمد شعبان أن الوزير حامد بن المباس» 
في أمر الحلاج سجنه ثماني وات لكن الحنابلة لم يوافقوه على 
وطالبوا بقتله. ليتناسب العقاب مع جرسه: وعندما ثنامت قوتهم. 
1 رضائهم فأعدم الحلاج بعد محاكمة شكلية". ويعتقد رينولد نيكلسون 


اچ ا 
000117 


يتحمل مسؤولية ما حدث للصوقية . أما القول بأن الحنابلة كانوا مسن 
أصاب هؤلاء فليس من الصواب الجزم به» ويبقى احتمال مساهمة يعضهم ف 
المحئة'واردً. بطريقة أو أخرى, بحكم عدائهم للتصوف وقرب غلام الخلييل 
امتهم 

ويؤخذ على أبي الحسن النوزى استفزازه لأهمل الحديث عندما كان 
يقول: "انا أعشق الله. وهو يعشفني”. وقد يقال أنه هذا القول هو معنى قول 
تعاق! «يحبهم زيحبوئه” سوزة الائدة الآية رقم #4 وزد على ذلك أن لفق 
العشق لم برد في الشرع فيما يخص ذات الخالق(#ة) وهو مُستهجن في حو 
البارئ: لكن الصوفية ذلك هو ديدتهم: مولمون بالإغتماد على وجذانهم في 
تعابيرهم. ولا يلتزمون بالألناظ الشرعية . فالآية تقول “يحبهم ويحبوث» 
وأحدهم يقول: “أنا أعشن الله. وهو يعشقني” ويعتقد القاضي أبو يعلي 
الفراء. عدم جواز عشق الذات الإلهية - خلافا للصوفية الحلولية 
تعش أن العشق توقان النفس إلى المعشوق . وميله إلى الاستمتاع به. وال 
ليس بجسم ولا جوهر ولا يجوز عليه الاستمتاع. 

أما قضية الحلاج. فموجزها أن الفقهاء أنكروا على أبي منصور الحلاج. 
ادعاءه النبوة والألومية والحلول: في كتاب ألقه'. افتأدخل السنجن عام 


E E‏ ا تن اک ودر مخ مو بصع و سر مقع عير تدر ابي 
بجلس بإذن من الخليفة التندر خضره واه وقفناة وفقهاء على رأسهم عد نسدد صو ويم یر 

1 : 5 رت ونونید ید سوك وم ف ع باه موم 
القاضي أبي عفر الالكي. . قائتيت تحاكمته بإصدار خكم الإعدام في حت أ يد رر رس و ر ا 
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صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ببقدار 
قتلوا الحلاج. خوة وازدياد تفوتم 
ومد عبد الباقر سرور ولويس ماسينيون: ابن عطاء الله الآدمي التاصر للحلا 
من الحنابلة : وجعله الأول من أبرز علماتهم . وأكبر رأس فيهم”. 

ويرجع اختلاف آراء هؤلاء الباحثين في تحديد دور الحثابلة في قضية 
الحلاج٠‏ إلى سكوت المصادر عن التصريح باي نشاط لهم في تلك المسألة 
فالتجاوا إلى التخمين والاستنتاج والترجيح”. أما عن ابن عطاء الله الصوقي قلم 
يكن من الحفابلة ٠‏ ومن الخطأ القول أنه من علمائهم وأكبر رأس فيهم'. فيم 
لم يُترجموا له في طبقساتهم. ومن الشابت أن رئيسهم آنتاك هو أبو محمد 
البريهاري" (ت9دده ا ههه" 

وربما اجتشد الحنابلة يوم مقتل الحلاج كفيرهم من العوام الذين تجمموا 
الشامدته". أما القول بأنهم نظموا التجممات الشعبية لتأيد الحلاج فلا دلييل 


ضفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيقداد 
أن امعتادر التوقزة لم تضرح بذلك: ‏ الككن يبقى احتمال استفلال ابن 
القوة الحتايلة . ومكائته بين العانة ونقمة الشارع علئ السلطة'. 
ك يستطيع تحريض هؤلاء على الدولة لينقذ رفيقه فينضم إليه 
له ضمن العامة بالحلاج غير أن ذلك -في حالة ثبوته- 
وجود تأييد حنيلي عام. لأن فقهاء الحتابلة لم يعارضوا علماء 
حي أجمعوا على تكفير الحلاج وقتله'. وسا بيد عدم رلم له أنهم 
هوا له في طبقات الحنابلة'. وكان إمامهم من النكرين على الصوفية 
ومتهاجهم. وهل يعقل أن يرضى الحئابلة وأصحاب الحديث على 
النبوة والألوهية والحلول؟ وهم أكثر الناس التزاما بالأثر وتصديها 
وهم الذيسن أنكسروا على ابسن عقيل الشاب الحنيلسي 
. عندما ألف كتابًا ترحّم فيه على الحلاج. ومدحه. وتأوّل 
قر أسراره. واعتذر له عما صدر عنه. وحاولوا قتله لولا أنه تاب 
ل وحتى كبار متصوفة الحثابلة. لم يروا الحلاج؛ على ما ادعاد. 
من العائرين لم يجد مد يأخذ بيده'. أما ابن تيمية. فسيرى أن الحلاج 
ل مظلومًا .أن ما أظهره. جعل قتله واجبًا على المسلمين” 


نو كود يتصرف الاي وار رها ني ههلا ميقي هاعرت خم شا اد 
رقرمة رشت 1956۰ 0دا 

“هد فحن ينو الع ايقس :36 ومد اهي رور للاج دید فصوت راء ره 
کیا لمل 197سا 

عد لاقي سرورة نفس مرجع :142 

أ عنس ازجع ا5و 

" قظرة سکوی ارت انم ع1 صاع وای اموز لتد جد :160 وان کدرا ودای ج11 

عن:138 وما مدعا ران لاد نيلي ارت القعب: مع1. چت م256 

ورم اکرو مصاع کیت ما قصوا ليم تقر : عد رجن بدو: ارمع انسايق سي 36. وساي فعاو 

٠.‏ المع ل Ig‏ :3 كر Memigpes: op No1 2ES‏ مقعم 

لر بن كت المدر اسايق ج11: :144+ وان اسا ارلي: لتر انما چ مهود 

ر اون لوزي اتلم چک می160 

195 م ذكر عد قاي سرور ساره یما لمن يمسج طلاج دید فصرف لامج م62 انر‎ ١ 


لوز شی ليس 171 رن ككو: دايج اا :ا۵ 
انيلا 

اقلق على طقات شعت - ج نجي 174 - 175 , وان لفرزى: تلمد ج لس 205 

لين ر ند جح :هق مارد شرف اود يقسي 19 

صوع صر جد 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة يبغداز 
ويمكن القول أن الحنابلة كجماعة: لم يقفوا يجاتب الحلاجء بل 
ساهموا في قتله. ضمن تيار أهل السنة: الذين سجنوه: وحاكموه. ثم أعدسود. | 
والغزيب أن لويس ماسينيون. أدعى أن الحلاج كان يسعى لجمع كلمة 
السلمين: غير أنه ذهب ضحية. الصراع السهاسي بين طوائف يغداد . قهز 
الذي بوخد السلمينء يدعى النبوه. والألوهية > والحلول؟. إن الحلاج كاز 
يعمل على هدم الاسلام: وسلخ الدجتمع الاسلامي عن دينه. وهل كاز 
ماسينيون بريد أن يتخلى المسلمون عن عقيدة التوحيد. ويجتمعون على عقيدة 
الحلاج الحلولية القريبة من عقيده التثليث النصرائية؟! بئس تلك الوحدةالنتي, 
أرادها الحلاج ومن وال 
ويتبين من علاقة أصحاب الحديث؛ بالصوفية؛ أن الخصام القديم الذي 
يرجع إلى أيام الإمام أحمد: أنه أذى إلى جفاء ونزاع؛ في بعف الفترات. لك 
لم يتحول إلى صدام عنيف . لضعف الصوفية. وانعزلهم عن مخالطة الناس مذ 
اجهة؛ وقوة أهل الحديث؛ وثفوذهم في الدجتع. وحرصهم على تصرة مذهيبد 
والتصدى لكل من يعارضه من جهة أخرى, 
(ب) النزاع بين الحنابلة والطبرى: 
يرجع الخلاف. بين الحثايلة وابن جريسر الطبري (ت 0ا هداد م 
إلى الصف الثاني من القرىالثالث الهجري”/ #. حين أنكروا عليه ثلاثة أمع, 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
)- وعذه من الفحدئين» وسألوه عن حديث إجلاس الرسول(8) على 
فأنكره. وانشد: 

.سبحان من ليس له أئيس .+ 
بوه بالإلحاد: وقذفوه بمحابرهم' 
زوه بالتشيّع: لأنه أجاز: المسح على القدسين: في الوضوه؛ ولم 
غسلهما'. ولأنه اف كتابا في غدير خم'. وذكر ابن كثسير. أن 
"وجب في تفسيره غسل القدمين. ودلكهما. لكنه عر من ذلك 
٠‏ فلم يغهم كثير من الناس مراده. ومن فهمه ثقل عه وجوب الفسل 
اوهو الذلك. وأشار إلى أن من العلماء من يزعم أن ابن جرير اثشان. 
ا يمي ينسب إليه ذلك. ونزهوا أبا جعفر الطبرى من تلك التهم'' 
'ويرق لويس ماسينيون أن الحنابلة. انقلبوا عل ىالطبرى؛ لوقوفه بجائب 
بن عيسى حين انكر على الحنابلة. مشافيتهم لتخليس الحلاج 
أ, وهذا إصاء يتمارض تماسا مع الواقع الناريخي الذي يبت أن 
.بين الطرفين. يعودإلى ماقبل مقتل الحلاج. نحو عقدين من الزمن' 
اللصادر. تطرقت لأسباب النزاع . ولم تذكر ماذهب إليه ماسينيون. 


يلاله في عرشه جليس” 


لق اتات عارك لحي لدو كف تدم ول حك للميقدج اام 146 ماوت فرك الصتدر 
١‏ ار عد ادر عرد فة لصوي اسلا مارا وعطويتها - ممم - در فكو رمي - سند 
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* إ د السار سة مایا قلاف ین لطوى رقاب لکن نخااة شمر عن عنما كاف ایح اسا 
انها ومر أول حاب قله ورت انو امسر الساق-59/08 پا وغائت رالد عام 234 فاع 
ریکرد نه با شيف و کات اواس ی ترد هات ضري على ایند بر رون لك هرة مدا 
pe‏ 


«صفحات هن تاريخ احل السنة والجماعة بيخددر 
انتهى مر بالحفابلة» إلى مهاجعة الطبرى. داخل السجد ثم أجيرو” 
افتدخلت الشرطة لحمايته. وتقريق المحاصرين لدازء' 
ایا ابن ٠‏ إلى وضع جد للخلاف. فكت 
اعتذز فيها وصؤب إعتقاد إمامهم. غير أنه لم قق وذلك أن ا 
بكر بن أبي,داود السجستائي (ت +21 هاه .م رقع الى نصر الحاجب وى 
فاته 2ہ ه)ء أشياء انکرها على الطبرى. منها أنه يضر قوله تعال : ويل 
يداه مبسوطتان) سورة المائدة الآية ارقم:64. بالنعمتين مسايرة اللجهبية. وأ 
روك أذ روج النبي 8١‏ حين خرجت سالت على كف علي بن ابسي طالب 
فحساها . فكتب الطبرى إلي ثصر الحاجب رذاء انكر في إتهامة للجيمية. 
ووقح أن عليا سح بسروح الرسول. وجههه ولیس حساها. شم هاجم في 
الحنابلة ٠‏ ووصفهم بالعصابة الخسيسة'. فرذ عليه ابن الجوزى بقوله ر 
وهذا قبح مله لان كدان ينبغي أن يخاسم من خاصمه. وأما أن يق 
طائفته وهوبدرى إلى من تنتسب فغاية في القيج)'. 
وفي عام 31# هدا 971 م: تدخل الوزير على بن عيسى. وأحقر الظيرى 
إلى داره» لمثاظرة الحثابلة فيما ثقبوه عليه. فلم يحفصووا اللقاء وقد ر كت 
الصادر من سيب فيسايهم. وريسا كان الدافع. هو أن الوزير كان مديد 
للطبرى". وخصنا عنيذا ليم" 


"صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يقد 
اوقناختلت المؤرخون في تحديد من العتدي على ابنن جريتر الطتيرى . 
زىء قال أن العامة نقيت عليه ' وأبو الغداء وابن الأثبير اتفقنا اعا 
وام تعاونوا مع الخنابلة: ف التعمرض له وياقوت الحموى حت 
ل واصحاب الحديث مسؤولية ماحدث له وابن كير أخسار إن أن 
ام رعاع الحتابلة ‏ تألبوا عليه“ أا السبوطي فقنال: فشارت عليه 
ا وبين من تلك الأرء أن الحنابلة هم الطرف الاساسي في لزاع اهم 
إليهم آهل الحديث. وهؤلاء استمالوا لبهم العوام وأبوهم على الطبرى. 

ولم يتوقف الخلاف بين الطرفين. وإنما استمر إلى حين وفاة ابن جريسر 
ری عام ۱۵ا 2 إذ منع الحنابلة دقته. فلم يوار التراب إلا ليلا 
اغليه الناس في داره: ودفن بها" 

تة من الخصام الطوبل بين الطرفين. أن الطبرى: لم لصف الإسام 
حين ادعى أنه محدث. ولیس بفقيه. فأحمد تلقى فقه الرأى رالا " 
له اختيارات كثيره". مکنته من إنشاء قواصد مذهب سني جنبلي 

أتهمة الطبرى رائجة حتى القرى الخامس الهجرى/1ام. وني ذلك يقول 


جرير الطير: 


لأ ووت لكب رادي - 1963 


1159 ول كت فدلا ع اام 132 
ازا ونه لار و تزيع کور يس جور 
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صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيخدار 
/ ام اوسن عجيب ما سبعته من ؤات الأحدا 
والجهال. أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه. وهذا غاية الجهل لأنه قد خر 
عنَّه اختيارات بناها على الأحاديث» .لايعرفها أكثرهم. وخرج عنه مسن دا 
الفقه ما لا يراه لأحد منه)ء ثم أورد. أمئلة على ذلك" 

وأن عوام ااحنابلة. لم يعرقوا للطيرى فضله. فشستموه» وآذوه. ولم 
وا فيه شيبته. ولا علمه, وهو كيير مؤرخي بغداد» ومقسريها. لك 
يؤخذ عليه . عدم ترفعه عن العوام. الناقمين عليه إذ بادلهم. الشتائم والتهم 
فلو تنزه عن ذلك لكان أحسن. 

وأن النزاع بين الحنابلة والطبرئ', أظهر قدرة الحثابلة على استقطاب 
عوام الناس من حولهم: وتوجيههم لنصرة مذعبهم. الأمر لذى سيمكنهم من 
توسيع دائرة الاستقطاب في الفتن التي سيخوضونها في صراعهم مع خصومهم 
في القرنين الرابع . والخاسى الهجريين /ااساام 
(ج) فتن بين الحنابلة والعامة ببغداد: 

كثف الحنابلة جهودهم. لنشر مذهبهم. والتصدى لعارضيهم بيقداد 
منذ مطلع القرن الرابع الهجري/0ام: فحدثت بينهم: وبين العامة فتنة عام 
06ته/91. تدخلت الشرطة على إثرهاء وقبضت على جماعة من الحنابلة 


اقحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
الأثير عن غيره من الؤرخين وأغلب الظن أن سببها الخلاف بين 
اوالطبزى أو سألة الخلاج : أو كلاهما مما لأن القضيتين. حدثشا في 


وي واحد 
اة د الهم اختلق أفحاب ابي بكر المروزى الحنبلى. مع 
تعالى "سى أن يبعشك ربك مقانا 
رة الاسراء الاية رقم:*4. فقال الحنابلة أن الله -أعز وجل - 
رسوله - عليه الصلاة والسلام إلى جانبه على العرش بوم القيامة وقال 
أن المقام المحمود. هو الشفاعه العظمى هوم القيائه'. فنشب قتال بين 
ن. فتل فيه خلق كثيرء ولم يتوقف إلا بتدخل الجند . وكان أبو 
ارى رئيس الحنابلة (ت 329ه/900م) لا يحل بمجلس إلا ذكر 
الله ُجلس رسوله بجائبه على العرش' 

إخذ على جماعة أبي بكر المروزى. أثها تمسكت بأثار ضعيفه , 
ئة. قائلت من أجلها وتركت الروايات الصحيحة التى تبطل رأيها: إذ 
أحاديث صحيخة رواها البخارئ» وأحمد وابن خزيمة. أن المقام 


بحتر 


لابن لذ الا يطل من أساسه. 
أن اتر کال چ :۱62161 


كاب اقوحید يووت دز الک اليا - 1978 - عن 305- 3006 
كم 


رى هسترىالاوسنت. ‏ أن هذه الفتنة: والإجراءات الخكومية التنى 
د الإخمادها هي التى أظفت على الحتابلة . صفة التعصب والتمرد 
ينهم البربهارى. تنوذجًا للعلماه التددين التجردين ست 


وف أيام الوزير على بن مییی وت ,ناته اعام بتي الحتابالة سس 
لهم بيغداد. اتخذود منطلقا لنشاطهم. فاتزعج خصومهم من . وتظسوا پرا 
الؤزير فأمر بهدمه. بحجة أنه أسس على غير تقوى من الق 
وام يذكر راوى الخبر هلال الصايئ سنة هدم المسجد. ولا موقعه. ولاردا لإهقيال» تة الإمام لخم البارزة 
فمل الحنابلة. ويكون الهدم قد حدث قي الريع الأول من القرن الا |١١١١‏ في تين ذهب أحند أمين إلى القول بان الحنابلة اتعبوا التولة العباسية 
ASS RE 3 0 0‏ اغيرهم. من أتباع الذاهب الأخرى. لشدة تزمتهم وميلهم إلى تنفهذ 
راھ عدر رة دلا ططق ب ار لق ویم عل خصومهع. وقد صبروا علي مالحقه] من انق 
وافتوضوا غلى كل مايووه سخا شرع فابرت بابي ل : 
من أصحاب البريهارى. ولا يسمح بمناظرتهم في مذعبهم. شی دي والحنابلة فيما أحدئوه مسن فتن قصدوا الإنتصار مذهبهم. ولم يكن 
اناس ل إذا نجه بايتلة اماي الصيح وافنحبا. نم نح ودر لوجم للإطاحة بانبولة الميئسية. وان سيهوا لبها تاي لوبي 
واستمروا في عمال المشف. واستعاتو بالميان الاكثين في دې __ أا تنمت التو لربعهم. لکن خطرهم كان محدونا. بالفارنة إلى غار 
الشافعيه. فاقدمت الشرطة على سجن بعض أمحاب مييق واختفى هو » والشيعة. والرئج. والقرابطة . الذين ثاروا على العباسيين. لإسقاط 
خوفا مها فألتى حتبلى الثار في الكرخ إنتقانا لا حل برفاقه. فاحتر .ور. | الهم كما أن هتف الحتابلة لم يكن موافقا لنهج الإمام أحمد:زت 241 
كثير من الرجال والثساء. والعديد من المحلات التجارية . ولم تتوقف الفتئة. بم. الذي سالم السلطة. ورفض استخدام القوة كوسيلة لاتغيير: لكلهم 
إلا بعدما أصدر الخليغة الراضي بال. توقيذا زجرهم فيه. وهددهم بارت الوا ني موافقه امتكددة من طوائف عصره. وقي دعوته لتغير النكر سد لهم 
الذي ستزداد حدته في القرن الخنامس الهجرى/١ام.‏ 


التشريد وحرق بيوتهم' 
اتنشق الطائفة الستية على نفسها. 


خلال لماي كاف وروا وا ره ارج دورود خلده عد فاح سرج سم مل بي 
تب ریه وودر 

“ل كيو ياد 
230001111111020 

رین الى عتصر فاو ان نبب - ص86 وما دعا 

؟ إن ككوة المعو اقح اها 

* سکره ارب لامو جا دد 


public: 10‏ مث du‏ عشم عنا يسام "IBN‏ 
الاي يق م 26د 
شر صل جاخ و كال جقي :314 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيغدار 


()ء التزاع بين الحنايلة والشافعية. الاشاعره ببقداد. وا عليه اشتغاله بالكلام . واستحسانه الخوض فيه ومخالفته لمذهب 

لم يظهر النزاع بين الحنابلة والشافمية الأشاعره. للعيان إلا قي 
الخامس الهجرى/1ام. يعد سامرت الأشعرية بعرحلة ضعف تسترت فير 
بالحنبلية. أيام أبي الحسن الأشعرى وأصحابه الأواشل قي القرن الراب 
الهجرى/ ام ولعرفة جذور النزاع وتطوره. لابد من التطسرق لوقف الحنابل 
من مؤسس مذهب الاشاعره, 


وقد حاولت الجماعة الحنبلية التى تبغض الأشعرى قتله. ,فأختفى عبن 
,واستجار بيت أبي الحسن التميسي'. وأقام صداقه مع التميسيين 
بيعده مع أمحابه'.الأمر الذي جمل ابن عساكر يشك فيسا رواه. 
اهن الملاقة السيئة بين الحنابلة والأشعري" لكن جقيقة المسالة .. أن 
رك لم تكن مع الحنابلة عاسة. وإنما اقتصرت على .التميسين 
عداء شديد من رئيس الحنابلة وجماعته إنتهى إلى محاولة قتله'. 
اجهة أخرى اختلفت الأرا؛ في تحديد موقف الحئابلة. من أبي 


(1) موقف الحنابلة من ابي الحسن الاشعرى: 

ظل أبو الحسن الأشعرى رت 130ه/001م. على معتقد المعتزلة 
أربعين عاما'.. ثم تخلى عنه. واعتئق مذهب أهل السنة. قبل دخولة يقداءاً 
فلما أتاها واستقر بهاء أعلن إنتضابه إلى الإمام أحمد بن حتيل”. واقترب من 
الحثابلة ' غير أن جماعة دنهم رفضته بحجة أنه مايزال على عقيدة المعتزلة' 
وعندما اتصل بابي محمد البربهارى: وأخبره أنه رذ على المعتزلة. واليمسود 
والنصارى: والمجوس' أعرض عنه فاتصرف وأشف كتاب الإبانة هن أصول 
الدياثة. ثم عاد وعرضه على الحنابلة الثاقنين عليه. فلم يقبلوه مته وهجروه 


انررق تبن 


الاشفز: اتساد تخرد ل عنم لكام . عو لدی لز كلل لاعلا قاس :100 
العلم۔ يقاس 333 

332 i 

اتصعر لسار س90 


ره مدال لاره ملا تر سیت هری 
(OREO. ıome xs 11): Damas 19702:‏ 


موقا صرح امقول ج قاع :96 
ف تعفر چ4 :332 
ادا صف تاين - سيا اجلمسن:113: وعد السمال: هرات ل اريخ الفنسفا ریه 


الى سدس 15 
ان تيه؛ مواق صريج العفو 3س :160 

أن تیمہا هموع تارق ۔ ج228 

١‏ على أو راد تارج کر اتتسفي - مدد 

هری ادر ای مووا . 

* کر الاهوازی د الاشعری لا مض فار نا ترز خارحهة .و ی . 
مروت من أن الاشعري ثول مدا وفقنعشوة اعد من رویم 
ا ا و موف سرچ للقول- :ا ا وموع التاری - ج 3 :8ا2 


os erk 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييقدار 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
وجيد منهم من جعله من الوافقين للسنة في العسوم': وسن ثم فليس سن ن 
الإنصاف. القول. أن كل الحنابلة يكفرون الاشعرى كما أنه ليس صحيحًا ما 
ذكره ابن عساكر. من أن الأهوازى - انفرد “برمي الاشعرى بالكفر””. 

وناك سألة أخرى تباينت حولها الأراه: وهي: عسل كان الأشعرى. 
صادقًا في انتسايه إلى الإمام أحمد. أم تظاهر به ليستميل الحنابلة ويدفع عر 
انفسه أذاهم؟ فالحتابلة في معظهم يكذبونه: في دصواه متابمة إسامهم يحجة 
أنه خالف ماب السلف حين قال: أن القرآن. ليس هو كلام الله على 
الحقيقة . لأن كلامه (صفة قائمة بذاته مانزل ولاهو مدا يسمع). وجاء يدقالة 
(خبْطت عقائد الناس. وأوجبت القتن المتصلة'). غير أنه وجد منهم من صدّق 
في تبيه لعتفد أحمد به حنيل: وجعله من متكلمة أهل السنة. الوافقين 
لمذهب السلف في الجملة. كأبي بكر بن عبد العزيز غلام الخلال. وأبي 
الحسن التديمي *. 

وبرى ابن تيمية؛ أن الأشعرى كان صادقا فيما صرْح به. من إتتسابه إلى 
أحمد وأسحاب الحديث, في مؤلفاته: الابانة. والموجز. والمقالات '. اك 
خالف كبار الأئمة في مسالة الصفات الاختيارية. حين نفى قيامها بمشيثة 


لاي أن إسامهم الأشعري ساير الحنابلة في 
الصفات ليس إيمانا بها. وإنما ليداريهم بها مهم أبو بكر 
رت 3ه / 1012م). ذكر أن شيخه أبا الحسن. وافيق الحنابلة في 
لايعتقدها ليتقيهم بها ' 

أما الكتاب المعاصرون, فذمب منهم على أبوريان. ومحمود غرابة. 
بزاهر الكوثري. إلى القول. بان أبا الحسين انتسب إلى الاسام أحسد. 
الحنابلة ويتقى شرهم". ويرى هنرى لاوست أن الأشعرى. أظهر 
لأحمد بن حنبل. سميًا منه لإيجاد صيفة توفيقية بين التسسكين. 
النص والممتزلة' 

وهبدو أن الأشعرى. لم يكن كاذبًا في التسابه إلى الإمام أحمد. واعتناقه 
لكنه لم يقدر على التخلص من أثار الاعتزال في فكره. رغم تصريحاته 
بتمسكه بعقيدة السلف وني ذلك يقول أحمد أسين :(فنحن إذا أنصفنا 
, مذعبه هو مذهب العتزلة. معدلا في بعض جوانبه لأنه لم يهضم معتقد 


اوت لاع قلح قر 302 ولو الست لازي - المع - قدا لعي 7 ومن 
اخ كلب لزي فی س 113 


I2‏ فم بعواسنن نجس" 
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ويعتمد المعتقدون بسنية الأشعرى. على كتابه (الإبانة في أصول الديانة,أ 
في تقرير مذهبه السلفي' بدعوى أنه آخر مؤلفاته. فهل كان هذا الكتاب اخ 
مصنفاته؟. أم هو من أوائل أعمال مرحلة التحول عن الاعتزال؟ 1 

افالتقدمون من الأشاعرة وبعض الؤرخين» هرون أن الأشعرى ختم كت 
بالإبانة.. ووافقتهم طائفة من السلفيين. والمستشرقين وجعلت كتاب (اللسع. 
من إنتاج الأشعرى في المرحلة ماقبل الأخيره' في حين ترجح لدى اجناعة مر 
الكتاب المخدثين: أن كتاب (اللمع) هو آخر ما ألفه أبو الحسن الأشعرى' 

ويبدو لي أن كتاب الإبائة؛ هو آخر كتب الأشعرى. لإشارة الصابر 
القريبة من عضره إلى أنه آخر مؤلفاته'.ولآن أبا الحسن قبل اتصاله بالحنابلة 
ألف عدة مؤلفات للرد غلى العتزلة اهل الامة" ولم قتنف (الإيانة) إو 
بعدما عاد إليهم للمرة الثانية فمن الممكن أن يكون كتاب اللمع . من مصثفات 
التى سبقت إتصاله بهم. 

كمأ أن الصبغة العقلية النى تميّز بها اللمع'. قد توحي أنه كتب في فترة 
إنهماك الأشعري للرد على المعتزلة قبل عرض أعماله على أبي محمد 


لمیا تلایا الراك القعب مج 1ج3: می 

ارا ای ییا عسوعا رسال كبري ع اا8 ومسو النارة 

حجار اا ارما لع - سی 54. من السك شفرات لقب سچاء چت ما03 

الاشري' لمع - مقدمة شق . مر 3.6. 

ٹر فقوف حال فكو ع 159. وحلال موسی؛ 
الكلام ج 2س :5754 وين ساکر: تین عام 

يسيا: وع لفاوق جفحن: 359 صد حك :ار 

اللي خقرات - سء قاس 303 

* «أموازت ماف - ما19 

انعر تمع :5ه 


392 لائر شع . مقدمة طق - م8 


1 صفحات هن تاريخ اهل السنة والجماعة بيقداد 
ومما يؤيد. ذلك أنه لم ينتسب:فيسه إن الإمام أحمد'. عكس ما 
الإبانه وليس من مصلحته أن يتخلي عن إتباعه لأحمد بن حسير. 
اخَاتمة حياته في كنف أسرة حتبلية. محتميًا بهنا. خوفا من 


رت الطائفة الحنيلية التى تبقضه في عداوتها له حتى بعد وفاتته: 
تيش قبره وطسه نهائيا أكثر من مرة لكن تدخل الشرظة حال دون 
هدمه" وذات يوم مرت جماعة من الحتابلة بضريح أبي الحسن 
» فتخلف أحد أفرادها وبال على قبره. قعاتبه فقيه سمع يفعلنه. 
رلو قدرت على عظامه لنبشتها وأحرقتها) وهكذا (حاول فريق من 
الحنابلة الذين لم يستطيموا أن ينالوا نه في حياته أن ينتقسوا سن 
امه . بعد أن أعياهم الإنتقام ننه حيًة). 

رهم المداء الذي أظهره الخثابلة للأشمرى: فإنه أثر بفكرة في طائفه 


فته على أصوله". وعته من اللؤاففين اة الم كالتمينيين 


وه" والقاضي أبي يعلى ؛ وابن عقيل الذين سايروه في نقي الأفمال 


< :ف ومايعد هاا وود مسحي لسع قاق 3 هة 96 وا مادعا 
الغوزى: لعفم - چ4 مى: 393 
شس امھ ایر ۔ معاء قحي:113. 


تید كنب الوم ا 
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«صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبغداد 
واشتتد الحال على الأشعرية في مهد القادر ب لقم( 31 تدمص / ,وو 
٠‏ قفنت على املأء. وقرنست بالشيعة والجهميسة' ولولا تسترها 
لا حاقظت على ثاتها ولا راجت بين اناس" وحين جا نظام 
احا 2١#ام).‏ إلى الوزارة سعى إليه كبار الاشاعرة. متهم أبنو 
ق الكيرازى (ت 76اح/960ام): لرقع اللعنة عنهسم» وأفتتوه يعدم جنؤاز 
ية؛ وتعزير من يفمل ذلك فلب طلبهم: ورقع من شان متهيهنم: 
أعلى خصومهم من الحنابلة وأسل الحديث. فتغير حال الأشعرية: 
رها واعتنقها معظم الشافمية". لكنها وجندت مقاومة عليفة من 
٠‏ الذين كانوا أكثر أهل بغداد بغضًا وعدا لهساء وذكر ابن عساكر 
ب أن الطائفتين بقيتا على وثام واتفان مدة طويلة حتى فرقتهما فنئة 
ركء عام * #ه/070ام. غير أن الواقع التاريخي يناقض ذلك 
أن الأشعرية منذ وفاة مؤسسسها لم تستسلم. وظلت تقاوم وتتحيّن 
للتعبير عن أفكارها. لكنها لم تقدر على إظهارها غلاتية: لما كان 
من قمع ومطاردة: على يد الحنابلة ' ورغم ما أصابهاء فإنها تمكنت 
راق الحصار الفروض عليهاء ودخلت في صراع طائفي مع الحنابلة: 
نة أبي نصر ابن القشيريرت/لسح|/ة ام 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييخدار 

الاختياريه التعلقة ببشيئة الله وقدرته' ومن تأثر ينه أبو الخطار 
الكلوذاثي(ت 65١6‏ 11.) حتى نسب إلى الأشاعرة *. 

ولكى يعجر الحتابلة عن رفضهم للأشعرى أقصوه من جفاعتهم فلم 
يترجموا له؛ في طبقاتهم رغم انتسابه إلى إمامهم”. وقي ذلك قول محمد زاهد 
الكوثرى إن :(فقهاء المذاهب يتجاذيون الأشعرى: إلى مذاهيهم). والحنايل 
أحق به من يرهم لأنه صرح بإتباعه لأحسد؛ اتهم لايذكرونه في تراجمهم 
ولا يعدونه متهم بل يمقته الحشوية متهم قوق مقت المعقزلة '. وبعد وفاة 
الأشعري؛ واصل أصحابه من بعده حفظ مذعبه والدعوة إليه' ووامتروة 
صحبتهم التميمين إقتداءً بأستاذهم؛ فكانت بينهم المؤانسة والفيافة" 

وعندما أظهر متقدمو الأشعرية ما لا يتفق مع فكر الحنابلة وأصحاب 
الحديث؛ تعرّضوا للمضايقات والمطاردات" ومنعوا من إظهار مذحيهم' فا تشيو 
إلى الحثبلية وتستروا بها ووطدوا علاقتهم بالتميميين” ٠‏ حفاظا على كيانهم 
فكان أبوبكر الباقلاني: يكتب في فتاويه: محمد بن الطيب الحتيلي. وعنديا 
رفع أمره إلى الخليفة القادر. أظهر مذهب أحمد بن حنيل". 


لبر مس ذه 
افر م قبرها. ضوع هری يدس 336 


اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييخدار 


بين الحنابلة والأشاعرة ببغداد. 
الخلاف بين الأشاعرة والقاضي ابي يعلى القراء: 
كان أبو بكر بن فورك الأشعرىرت0اهه/ #ا0ام/. قد ألف كتابًا. زز 
إثبات. التأوبل وسار فيه على تهج أهل الكلام؛ في إنكار صفات الخالق. 
وتاویلها بما يؤدى إلى تعطيلهاء.قجاء القاضي ابو يعلى (تقكاه/1044م). ورد 
عليه في مؤلفة (إبطال التأوبل). أثبت فيه الصفات التى أولها. ابن قورك. 
فاتهمه الأشاعرة بتشبيه صفات الله وتجسيمهاً ثم حدث نزاع بين الأشاعرة, 
والحنابلة وجرت بينهم مناقشات عما جاء في كتاب أبي يعلي . وقد 
وكثر الكلام عنه. فتدخل الخليفة القنائم21ه ١٠/٠6١‏ 
5 فاطلع عليه ورده للقاضي أبي يعلي. وآمر بعقد إجتماع للنظر فيا 
جرى من خصام بين الطائفين: فحضره جمع من الفقهاء والأعهان سنة 
ا وأنتهى اللقاء لصالح أبي بعلي وحرر الحاضرون محفلا 
فيه؛ وكان أولهم الزاهد أبو الحسن القزويتي رت دممها 0١10م),‏ كنب 
مانصه: (هذا قول أهل السنة وهو إعتقادى وعليه اعتمادى) ثم أخرج القائم 
بأمر الله رسالة الاعتقاد القادرى بما يوافق مذهب أبي يعلى الفر' 
كانت هذه أول محاولة جماعية علنية. قام بها الأشاعرة. إنتصارًا 
معتقد هم ووقوفا في وجه الحنابلة وأصحاب الحديث: الذين وجدوا الدعم 
المطلق من السلطة. 


اع انرو 
05م وطلب 


ای یبا شرع 
اریت بوا مي فنك سعد چ چ 
١‏ بو سين بن ای لی الصدر فساي ‏ 2 مي 199 
“فى اضر قيسي: 196 
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#العلماء والتضاه والأعيان. فتم الصل 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ببقداد. 


أ فتدخل القائم بأمر الله. سرة أخرى وعقد إجتمامًا بدار الخلافة 
بين التنازعين وأعلن أن القرآن 
+ وأخبار الصفات تمر كما جامت وخرج أبو يعلي منتمرًا ' 


ذه هي الرة الثانية الى سعى قيها الأشاعرة: جداميا لنضيرة 


:/والإنكار على الحنبلية التى دلت على أنهسم لم يوافقوا على تسوية. 
اهام وإثما ألزدوا على القبول. فتشاهروا به. الذالك کررو 
على كتاب أبي يعلي. سنة 45 ها/ وهام فأجيروا مرة ثانيية 
وت والرضى بمؤلف اتهموا کاتبه بالتشبيه والتجسيم. 

قف أبو محمد التميمي الحنيلي: بجانب الأشاعرة وضع على القامي 
٠‏ لما أورده في كتابه: إيطال التأويل: وقال عنه: (لارحمه الله فقد 
الحنابلة البولة الكبيرة: التى لاتغسل إلى يوم القيامة ) وروى أبوبكر بن 
ل القاهي رئيس الحنابلة كان يقول: (إذا ذكر الله تعالى. وماورد من 
واهر في صفاته فالزموني ماشئتم. فإنني ألتزمه الإ اللحييه والمورة) 
ئد اين يميه كذب على أبي يعلي. وخبر عن نجهول تسبه إليه. 
محمد رزق الله التميمي. فقد رماة بأشياء هو بري» منها وذكر أن 
* أورد في كتابه أحاديث موضوعة صريحة التشبيه والتجسيم 


ك رؤهة الله عيانا ليلة معراج الرسول -عليه الصلاة والمسلام- وحديث 


-(8) على العرش. وهو حديث القام التحمود' 


'صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييفدار صفحات من تاريخ اهل السثة والجماعة بيفداد. 


ن: وبقي الخلاف قائما فتوجه الحتابلة: إلى أححد مساجد الشافمية. 
إإماسه عن الجهر بالبسملة فأخرج مصحفا وقال لهم: (ازيلوها من 
یق حتى لا اتلوهاً). وجوايه هنذا في شير نحله فهمم طلبوا منه غنم 
بهاء وليس عدم قراءتها حتى يقول لهم أزيلوها. ثم تطوّر اللنزاع بهن 
بن إلى الاقتتال. وتقوى جانب الحنابلة . وتقهقر صف الأشاعره الذيين 
البيوت . ولم يعودوا قادرين على حضور صلاة الجمعة ولا الجماعات 
بن الحتابلة '. 

وقد كان في وسع علماء هؤلاء أن يعملوا على اثتلاف أيناء المجتمع 
.. فيُجهر بالبسملة. أو نترك لصلحة راجحة ويُتخلى عن الأفضل 
القلوب. كما ترك النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إعادة بشاء البيت 
على قواعد إبرهيم ‏ عليه السلام خشية تنفير قريش؛ وقد نض هلى 
بن حنيل؛ وغيره من أكمة أهل السئة ",ولو التزم سكان قحاد 
القاعدة الذهبية؛ لحقنوا دماءهم وجنبوا بلدهم مصائب كثيرة. لكن 
ب الذهبي القت غلب عليهم وجرهم إلى مزبد من فتن مدمر 

وتعد حوادث عام 7نهه/015ام: من أخطر الواجهات التى وقعست بين 
لة والأشاعرة قبل فتئة أبي تصر بن القشيرى: بخمسة عشر عاناء ورببا 
الأشعرية من نفسها قوة: حين دخلت حلية الصراع العلني مع 
بة. بعد مرور أكثر من قسرن من وقاة مؤسسها أبي الحسن الأشعرى 


أما هو فلم يكن يعتقد التشبيه وكتبه تشهد عليه ؛ قيقول في مؤلقه (إبطال 
التأويل) عن الله روإنه فرد الذات متعدد الصفات لا شسبيه له في ذاته ولا قي 
صفاته. ولا شائي له ولا نظير. وصفاته لا رد وكيفياتهها مجهولة لا ترد 
كالجهمية. ولا تحمل على التكبيه كالمشبهة الذين البتوا الكيقية. ولا ززل 
على اللغات والمجازات كما تأولتها الأشعرية . فلا تعطّل ولا تشه ولا مَل 
وإنما ثثيت مع نفي التشبيه والأدوات). وعلى الرغم من الصلم السذى تم بين 
الحنبلية والأشعرية عام كاه / 1050م فإن النزاع قد تجدد بين الطائئيي: 
وعاد على أشدة. 
فتناه عام447ه/055ام بين الحنابلة والشافعية الأشاعرة ببغداد: 
اعترض الحنابلة على الشاضمية الأشاعره. رسنة هاه /دا١ام) ٠‏ 
القنوت' في الصبح» وترجيعهم في ال 
فأئقسيت العامة بين مؤيد للحنابلة ومخالف لهم ثم أنحازت كل فئة إا 
الطرف الذي مالت إليه: ولم نفلح مساعي ديوان الخليفة القائم. للتوفيق سيذ 


تمم 
“ وجهرهم بالبسملة في الملا 


کر تكمز. چ س 73 
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افيد ساي له ق :71 روت ل 
“هو أن ود اوفك شان مرئيق هبوت مط ف 
”ير فدات شر ي تنيت يقر سج 


'صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيقدار أصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار 
اطوائف يغداد بقوة السلطة : .وقد فُرى على الاس عام #هده/067ام. ولم 
اأحد من الأشاعرة على الأعتراض'. لكنّم ظلوا يتحينون الفرص 
ة. لنصرة مذهبهم قبغد وفاة القائم عام 67هه/07ام. ونجيئ نظام 
زت ٠85‏ ه/د«#ام). إلى الوزارة تغير حالهم وتمكنوا من التعبير مسن 
علانية في حوادت فتنة ابن القشيرف, 

تله ابن القشيرى مع الحنابلة: 469ه/1076. 

اعندما وصل أبو نصر بن عبد الكريم القشيرىزت «ا5ه/ 120ام) إلى 
قادًا إليها من الحج عام #»اه/ن107م, استثر بالمدرسة النظاميسة ودس 
دم الحنايلة ونسبهم الى التجسيم” وأعلى من شأن الأشعرية التى لم يكن 
بها على اللا قبل هذا اليوم' فتألم الشريف أبو جعفررت7له/077ام) 
الحنابلة. من عمل ابن القشيرى: وأنكر عليه فمله: كم جذد جماصة 
أثباعه في سجده تحسيًا لأي خطر محتمل'. والتف حول اببن القشرى: 
والتعاطفون معه' وساعده أبو سعد الصوف . وائحاز إليه شيخ الشافعية 
اق الشيرازى” ثم هاجمت جماعة من رفاقه مسجد الشريف أبي 
: قرماها الحتابلة با لآجر واشتبك الفريقان في مصادمات دامية. قشل 
انحو عشرين شخًا من الجائبين: وجُرح أخرون". ثم افلق الأشاعرة 


(ت324 هكةةم). الإنهاء مرحلة الصمت وا 
حساباتها عندما قررت مئازلة خصمها القوى. الذي سايزال يُهيمن على 
الشارع وفي وسعه مطاردة معارضية. ومنعهم من الالتحاق بالساجد. ويجانيه 
الخليفة السلفي القائم بأمر الله يحميه.. ويدافع عنه. ولعلها كانت على وي 
بالظرف الذي تمر به وعلى علم بقدراتها وبإمكائيات عدوها. قير أنها 
أصرت على التصدى. للحنبلية والتعبير عن معتقدها جهاراء ووضع حد 
لرحلة الضعف لذلك ام ينبْطها. ماأصابها عام 47*ه)056ام. عن بواصلة 
إظهار مذهبها والدعوة إليه 


خضام بين الاشاعرة والحنابلة داخل جامع المنصور: عام /46ه/068ام 

اثفرد أبن البناء الختبلي بهذه الحادثة: عن غيره من الؤرخين 
ومفادها. أن أشمريًا جلس نات يوم بجامع المنصور سنة امدها 048ا 
للندريس والإرشاد. وشرع في التعريض باهل السنة من الحنابلة وامحاب 
الحديث» واشاد بفضل الاشعرى ومن وافقه وأوهم الحاضرين أن أهل الأشر. 
يُشبهون صفات الخالق بصفات البشر: فقام إليه بعضهم وأنزلوه سن على 
الكرسي لكنه عاد إليه. فتصدوا له ثانية وكسروا كرسيه وعؤضوه برجل 
سني 

ولم يذكر آبن البناء تفاصيل هذه الفتنة: واكتفى بالعرض الإجمالي لها٠‏ 
وهي محاولة تندرج ضمن مساعي الأشاعتك؛ الرامية إلى الجهر بمعتقدهم 
وإثبات ذاتهم لتحدي الحنابلة وأهل الحديث» الذين فرضوا الإعتقاد القادرة 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة دار 
يوت اللظابيسةء.وتبادوا السنتصن باق القباطتي صاحب مصر: بنليتصور 
للتشيع على الخليفة العيابي القتدي بأبر ١‏ بره - ھا15٥‏ س هداي. 
لأنه مال إلى ابن عمه أبي جعفر_الحنيلي'..ثم توقفت الفتنة عتدما سالت 
الكفة لصالح الحنابلة. وفي ذلك يقبول أو الحسين يسن أي يعي 
الحفبلي(.. ,فأشتد زر أهن السنة ‏ يعني الحنابلة - وقويت كلمتهم. وأو قمر 
يأهل هذه البدعة - يعني الأشاعرة ‏ دفمات وكانت الغلبة لطائفتنا طائفة. 
الحق فلسا ادحض الله تعالى. مقالتهم وكسر شوكتهم. عظم ذلك على 
رؤسائهم واجمموا للهرب. والخروج من بلدئا إلى خراسان ). 

وقد اتفقت طائفة من المؤرخين السلفيين على أن ابن القشيرى. هو 
السبب قيما حدث؛ حين نصر مذهب الأشعرى. وم الحنيلية ' وذهب 
السبكي وابن عساكر إلى القول بأن ابن القشيرى دعا إلى التوحييد وتقديس 
الله وتنزيهه عن الحوادث فاستجاب له أهل التحقيق» دون الحنايلة' وذكر 
ابن الأشير وابن خلدون: أن الواعظ الأشعرى نصر مذهب أيي الحست 
الأشعرى" في حين أكد السيوطي أن القشيرى أظهر بعتقده. وط على 
فيرى أن أكثر الحق كان مع جماعة الفرالية 


أصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ييقداد 
بة. مع قليل من الباطل. وأن كثيرًا من الباطل مع أصحاب القشيرى 
يعض الحق' ويتبين مبا سبق أن,ابن القكيرئ هو الببادئ قي هذه الفتنة. 
وقف ابن تبمية منها هو أقرب إلى الصواب 

عندما توقفت الفتنة أب شيخ الأشاعره أبو إسحاق الشيرازى لغادرة 
٠‏ فأسرع الخليفة المقتدى: في طلبه وبعث إليه يسكنه خوفًا من السلطان 
في ونظام اللك. وأملا في الإصلاح بينه وبين الحنابلة' 

التصالح بين الحنايلة والاشاعره: 

يعدما تراجع أبو إسحاق الشيرازى: عن قرار خروجه مين مدينة 
ام. كلف القتدى بأمر الله وزيره عديد الدولة ابن جهير: (1اه 
م)» يجمع التخامعين. لإصلاح ذات البين؛ فأحشر من الحثابلة أا 
وبعض أصحابه . وسن الأشاعره أبا إسحاق الشيرازى وأبا سعد الضوفي . 
االقشيرى. وبعد إلتناح النجلس . تكلم الشيرازى وقال لأبي جعفتر: زأنا 
الذي كنت تعرفه وأنا شاب. وهسذه كتنبي في أصول النفه أقول فيها. 
للأشغرية'). فرد عليه الشريف أبو جعفر (صدقت الإ أنك نا كنت 
الم تظهر لنا ما في نفسك. فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجة بزك - 
انظام اللك - وشبعت أبديت ما كان سخنيًا في نضك)“. 

يغد ذلك خاطب أبو جمتر. ابا سمدا الضوفي قائلا:(مالك وهذا الشأن. 


لو لسن ين ني مقي طيذات لاي 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والحماعة ببغدار 
على ابن القشيرى ‏ کان قد نهض له احتراما _ 
وقال:( هذا شاب ذكر ما في قلبه ولم ينافق. فلو جاز الشكر- لكان هو أولى ب 
لأنه لم يداهن: كما داهن من سبقه): ثم توجه إلى الوزير متسائلا- كيف ته 


صقحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقداد 
ب الأشاعرة إلى نظام الصلك:469ه/1076م). 

وفيه استنجد الأشاعرة. بالوزير وشكو إليه مال بهم على يد 
بة ٠.‏ التى سيت الشافعى: وأصحابه وشهّرت يهم. ولمنتهم في الأسواق 
القشيرى. حين حل بيغداد دعا إلى التوحيد وقدّس 
عه عن الحوادث. فقبله أهل التحقيق ورفضه الحنابلة المجسسمة. 

بظاهر الأخبار ولم يؤولوها. واعتقدوا أن الله يتكلم بصوت 
رعد؛ وأن له قدمًا. وأضراسا. ولهواتا. وأنامل'. ثم قالوا له: إن الأشاعرة. 
إلهم إلا الله ونظام الملك. ثم أطالوا في مدحه وحرّضوه. على زجر 
لة أهل الغواية وحثوه على المبالغة في تأديبهم'. 

وعندما أنهوا خطابهم, وقعوا بخطوطهم أسلفه. وكان الثسيرازي أولهم 
شهادته لإبن القشيرى. بدهوته إلى مذهب أهل السنة ' وقمعه البتدعة 
8 09 على الإعتقاد الذي نصره ابن القشيرى 
3 ذيين يسادون الشافعي. 

وأخبره أن الحنابلة ماتوا غيظًا من الدرسة النظامية؛ التى بثاها 
وافتى له يعدم جواز الصبر عليهم". وحين انتهی جاه بعده باقي كبار 
أعرة. كالحسين بن محمد الطبري(:0ه/1101م). ومحمد بن أحمد 


ناء وكيك یکون ا ' وهم يزعسون أننا كفار ونحن تعتقد أن من 


يخالفنا في الأصول كافز". ثم 
اللناس علائيسة. وقسرئ في الدواوين كلها. ووافق عليه العراقيسون 
والخراسانيون. وهو على مذهب أهل السنة والسلف' وأراد بذلك تنب 
الحاضرين إلى أنه لامكان للأشعرية بينهم بعد الإعتقاد القادري ‏ القائمي 

وعندما انهى أبو جعفركلاسه كتب الوزير إلى القتدي. ليخبره با 
جرى. فجاء رد الخليفة شكر فيه الجميع'. ثم ختم ابن جهير البجلس. 
وتفزق الحاضرون على غير تفاهم واستدعي المقتدي. ابن عمه أبا جعفر إليه. 
وإبقاه عثده بدار الخلافة '. أملا في وضع حد للفتنه. 

أما الخنابلة فاشاموا بين الئاس أن أبا إسحاق الشهرازى . ترك مذهب 
الأشعرى. عندما اعترف لأبي جعفر. أنه ليس على معتقد الأشعرية: فنفب 
الشبرازى غضيًا شديذا: وبعث برسالة إلى الوزهر السلجوقي نظام الملك: وميا 
أعيان الأشاعره. أخبروه فيها ماحدث لهم مع الحثابلة *. 


كره أن الاعتقاد القادرى - القائني . قد أخرج 


لفسا ج13ء م 115. 


صفحات من تاريخ اهل السثة والجماعة بيغدار 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 
الملك على آبى إسحاق الشيرازى: 
أوصل كتاب تظام الماك إلى شيخ الشافعية: الشيرازى. عام انعا 
ام رن على خطابه إثر فتنة ابن الفشيرى فذكره فيه: أن نياسة اللاك 
العدل بين الناس وليس الميل إلى مذهب دون آخر. وتبّهه إلى أن 
تبن إلا النصلحة. ولطيانة اهل المَلم. ولم يد 
بة'. ثم اعترف له بعدم قدرته على مقاوسة مذهب 
هتابلة : الغالب على بغداد. ثم ختم مذكرته بملاطفته قائلا ز...والشيخ 
أبو إسحاق وفقه الله رجل سليم الصدر سلس الإنقياد ويصغى إلى كل 
إليه والسلام '). 
وبين هذا الخطاب. أن نطام اللك؛ كان موضوعيًا إلى حد كبير فلم 
إلى تلبية ماطلبه منه أبو إسحاق وجماعته وإنما ذكره أن دوره كحاكم 
عليه البعد عن الفتن. والدعوة إلى السلم ثم طيسب خاطره ونيّهه إلى أن 
قابلية للتأثر بالغير فيما ينقلون إليه من أخبار. وهذا إثتقاد مئه لشخصية 
رازي 
وعندما شاع رد الوزير. بين الحنابلة. فرحوا به فرحًا شديداء وتقؤوا 
الأشاعرة الذين أصيبوا بخيبة أمل فاندفعوا إلى مهاجمة الحنبلية من 


في التحامل على خصومهم. وعدم إنصافهم. فالحنابلة ومن قبل الإمام أحسد - 
أثنوا على الشافعي . وترجموا له في طبقاتهم' - وهم يقرقون بين الشافعي الذي 
كان على عقيدة السلف وبين الأشاعرة الذين ابتعدوا عن مذهبه'. وهم يتولون 
الشوافع السلفيين كإين خزيمة أ وجماعة عبد الصمد التى تعاوتوا نعها في 
القيام بالحسبة". كما أن مؤلفاتهم المعتمدة. لاتقول أن للنعبود. أضراسًا. 
ولهوات . واتامل" 

وعندما شاع خبر كتاب الأشاعره إلى نظام اللك أذاع الحنابلة . أن هؤلاء 
كتبوا للوزير. ليُبطل مذهبهم. وأنهم ذكروا له أشياء عن معتقدهم زورا 
وبهتانا'. 

وقد اظهرت مذكرة الأشاعرء مأيكنه كاتبوها. من كراهية للحنابلة. كما 
بيشت مدى حرص الأشامرة على الإتشاب لأمال السنة. وحك نظام للك 
على قطع شأفة الحنيلية: التى تعاونوا معها ذات يوم في تغيير النككر 
وأوضحت أن الشيرازى لم يكن صادقا في شهادته لأبي جعفر الحتبلي. حين 
أنكر موافقته للأشعري. ثم عاد وأكد للوزير السلجوقي . أنه يدين بالأشعرية 
التى نصرها أبو نصر القشيرى 


!رع تر ألم له طن لبي لي وني لان كحو جا ا2 
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اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقدار 
فتن بين الحنابلة وفقهاء المدرسة النظامية: (470ه/1077م). 
بعد أيام من ورود خطاب نظام اللك. نشت 

المدرسة النظامية' على إشر تكفير فقييه أشعري 
بأجرة. فهرب وإلتجأ إلى أحد أسواق بغداد. واستنجد بأهله فأغاثوه. وائدلع 
بين الطائفتين وعم النهب وكثرت الجراح٠‏ ولم يتوقف الصدام ال يتدخز 
الجند' فكائت الحصيلة قتل نحو عشرين شخًا من الطرفين وجرح آخرون 
ثم تقل المقتولون إلى الديوان فرآهم القضاه والشهود. وكتبوا محظترا أرسلوه إلى 
نظام املك فجاه رده مرضيًا للحنابلة. ثم أردفه بمكاتبات أخرى لم تكن في 
صالحهم' ٠‏ بعدما أثر فيه الأشاعرة فسال إليهم وجاءت ردوده تدعينا لهم 
على حساب الحنبلية وسا يؤيد ذلك أله ام يتخذ إجراء ضد الوزير عبيد 
الدولة ابن جهبر؛ حين لم يُخف تعاطفه مع الحنابلة. في فقنة ان القشيرى 
عام 169ه/076ام. لكنه أمر الخليفة القتدى بأمر الله بعزله نة 
١47ه/ة107م:‏ عندما تمالاً على الشافعية" 

ويتبين من تتبع حوادث عام 4هها076ام. و470ه/۱077م. الدامية بين 
الختابلة والأشاعرة. أن ماوقع بينهم أظهر ماتكه كل طائقة للأخرى من عداء 
وكراهية: انتهى بهم الأمر إلى الاقتتال. والتكفير وأذهب أمل التقارب والوفاق 


اقحات من تاريخ اهل السنه والجماعة بيدا 
البكرى مع الحنابلة:ز475ه/082ام). 
فتنة عام مهام لم تشر المتتائر التوفرة إلى خدوت 
الحنابلة والأشاعرة. إلاماكان من أمر أبي بكر البكرى. 
ا ید م ا ا ت ی 
بمذهب الأشعري'. فأكرمه ديوان الخلافة وأغدق عليه الأمؤال” زالهدايا 
علم السئة 
وأثناء تواجده بيغداد. درس بالنظامية؛ وفي أماكن أخرقا+ أفكنان يتم 


لة ويستخف بهم. وحدث بينه وبيئهم:' باب وخصام؛ وعندما اراد 
في جامع النصور. الذي يشرق عليه الحنابلة. اتصل بثقيب النقباة: 
رغبته في ذلك' لكن النقيب خاف من الحنابلة القساطليّن بباب الإصرة 
الجامع. فجاء بالجند لحماية السجد بن الداخل والنخارج. ثم أغلق كل 
إلا الباب القابل لحي الحابلة". ربما لراقبتهم من جهة؛ وإثارتهم سن 
أخرى. ثم قال لهم رلا يخرج هنكم أحد ها أهل باب البصرة: أميرونا 
نكر فيه ساعة. ومن خرج فعلت به وصنعات'): كم أسر الخطيب 
يخطبة الجدعة فلما انقضت الصلاة: جلس البكدري في جمع فليئل: 
ومح أحمد بن حنيل. ثم قال+ (ما كفر سليمان ولكى الشياطين كفسروا). 
انی 


بين الفريقين اللذين كانا يمثلان الجماعة السنية: وتعاوتا يوسا ماعلى تغيبير 
انكر ليبقى النزاع مستمرًا والفتن متواصلة. 


0000 


متتعات من تريخ اهل السنة والجماعة بيقداخ 
يقبلية - وقد حمّله ابن الجوزئ: ارايت العساد الحنيلي مسؤولية ساوقع في 
البكرى 

ويتبيّن مما حدث تراجع نقوذ الحنابلة قي الدولة: بالتسبة لما كان عليه 
ايام الخليقتين القادر با قه وابنه القائم بأمر الله: إلى فتشة ابنن القشيري 
ام وفي القابل تفت شوكة الأشاعرة. بدعم من المتلطة ؛ وبفضلها 
امن الحتيلية الأول مرة في تازيخها. 

ولا تشير المصادر المتوفرة؛ إلى وقوع مصادمات خطيرة: بين الطائفتين 
اقتنة البكري. وأبرز ماجرى بيئهما بعد وفاة نظام الملك زتود]اذمام) 
دث عام 5ويهم/101ام. 


الغزنوى مع الحنابلة: (495ه/101ام). 
_اقدم عيسى بن عبد الله الفزثوي الشافعي. إلى ببغداد عام 5«مص/101ام. 
بها أكثر من سنة ثم غادرها . وأثناء تواجده بها. وقعت بينه وبين 
لة مصادمات. فوعظ نات يوم يجامع النصور؛ وأظهر مذهب الأشعري. 
إليه بعسض الحاضرين واعترض عليه الحنابلة: فنشب عراك بين 
ن داخل السجدا'. ويبدو أن الشجار لم يخلّف قتلى. ولم يقطور إلى 
أك واسعة النطاق . لأن أخبار الفتنة انقطعت: 


في أخند الأيام بزباط الشيخ أبي سعدا الصولفي . ركان ذا 


يقدروا على منمه أو الرد عليه 

واتفق ذات يوم أن عبر البكرى إلى قاضي القضاة أيي عبد اله 
الدامغاني رت 478ه/1085م). بنهر القلاثين. فاعترضت جماعة من الفرائيين 
على أصحابه. وحدث بينهم سباب وخصام . أما البكرى فرجع واستتجد 
بالعبيد ابن جهير: فارسل الوزير من حاصر بيوت بني الفراء قنهيت وأخذ 
منها كتاب الصفات للقاضي أبي يعلي: وجعله ابن جهير بين يديه يقرأه على 
كل من يدخل عليه ويقول: (أيجوز لمن یکتب هذا أن يحسى أو يؤوى في 
بلدا)؟. وهكذا تغير حال الوزير. فبعدما أنهم بسائدة الحنابلة وتحامله على 
الشافعية : وكان جزاءه العزل عن الوزاره'. فقد عاد إليها لينصر الأشعرية. 
وينقلب على الحثبلية. 

وبلاحظ في هذه الفتئة أن السلطة سارعت إلى إكرام الواعظ الأشعري. 
فلت طلباته. وساعدته بالجند: لأنه مبعوث نظام الملسك. وربما هذا الأخير 
أرسل البكري خصيصًا إلى بغداد للإنتقام من الحنايلة الذين قهسروا الأشاعرة 
لذلك سمح له بالتحدث بمذهب الأشعري. وهو يعلم مدى معارضة الحثابلة 
لذلك؛ بعدما وقع تحت تأثير علماء الأشعرية الذين حرّضوه على قطع داير 


' ابن النحار: الصف سايق ج2 ن:185. 
تسياء ئي بعلي لرا لطباي 
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صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيغدار صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبقداد. 


أخباره. فلا يُعرف ماجرى له مع 
ببغداد. كما يُجهل سبب مجيثه إليها. وهل دخلها 
بح إرادته آم أربيل إليها؟. 

وتعد حوادث عام #*+ه/101ام. آخر مواجهات الفريقين التى مرحت 
بها الصادر المتوفرة عند نهاية القرن الخامس الهجرى/!ام. كما أن الفتن التى 
جرت بين اا ٠‏ في ستوات. #ضدها076ام: و475 /082او 95ھ / 101ا 
أثارها أشاعزة غرباء عن بغداد دخلوها لنصرة مذهبهم. في بلد غالبية أمل. 
حنابلة .. أملا في التمكين لذهبهم في عاصمة الخلافة. ولم يقتصر الصراع بين 
الجماعتين على المواجهات الدامية قحسب وائما اتخذ طابمًا دعائها كذلك. 


)- وحين توق أبو المعالي سئه ##ده/100ام: فرح الحنابلة لوته فرحا 


وأثناء تواجد البكري ببغداد: عام 75 ه/۱۵92م» كثبيرا ماساب 
لة: وسابوه وكفرهم وکفروه' وكدانوا يكتبون إليه بالعجائب يسالوئه 
اء فيستخف بهم هو الآخر, في الإجابة عنها' ولم تصلئا نسائج من تلك 
لة وإجاباتها. وبلغ به تعضبه عليهم أنه أشاع عنهم. أنهم يقولون أن لله 
٠‏ وهذا كلام لا يقوله مسلم؛ وهو افتراء على القوم. تشهد مؤلفا نهم على 


وقد حسرص الأشاعرة في نزاعهم مع الحنابلة: على نعتهم بصفات 

فة. وستهجنة ومثفرة اصرف الناس هنيم وتأليب السلطة عليهسم”: فيم 
اوحشوية ؛ وأوباش ومجسمة وأهل غواية يستحقون الزجر والتأديب 
إأن المعبود ذو أضراس. ولهسوات وأنامل؛ يترد على حمار في صورة 
أمرد يتكلم بصوت كالرعد. وكصهيل الخيل”. وقي المقابل وصف 
لة خصومهم الأشاعرة. بالمبتدعة". والجهمية ليسوا من أهل السئة؟. 
عن عتقاد الشافعي: ودانوا بمذهب أبي الحسن الأشعري". 


الدعايات المضاد ة بين الحنابلة والاشاعرة 

حرص الطرفان التخاصمان على تبادل. الإتهامات. والتشنيع والتنكيت 
على بعضهما البعض. كوسيلة من وسائل الدعاية . والتشهير لتحقيق مكاسب 
مذهبية؛ ومن أجل الغلبة والثفوذ وإذلال الخصم. من ذلك أن أبا العالي منصور 
الجيلي الأشعريزت:0هه/10ام. كان قاضيًا على باب الأزج. بالجائب 
الشرقي من بغداد وسكانه حتابلة. فكان يحتقرهم ويستهزك بهم. فسيع 
ذات مرة رجلاً يطلب حمارا له ضائمًا. فقال: (يدخل باب الأزج. وياخذ بيد 
من شاء'. وقال يوا لزبيل له: (لوحلف إنسان أنه لايرى إثسائا. رأى أهل 
باب الأزج: لم يحنث): فرد عليه رفيقه (منز» عاشر قو. 
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'صفحات من تاريخ أعل الستة والجماعة بيقدار 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة يبغداد 


معظم الحتابلة خاصرر الاتغسل إلى يوم القيائة )- فلم يتقه ذلك إلى تصدع في طائفتهما. 
علميّاء أثرى مذعبينا 
وحين توق على بن توبة العكيرق الحنبلي زت امدهانعدام). نازع 
فى السلاة على جتازته . فانتنع قالبيتهم عن الصلاة عليه. بحجة 
دان على جل من اسخابهم: آختها عنده في فتنه التناسيرى عام #ودحت/ 
'ام. خوفا على نفسه وأهله. وبعد أخذ ورد حم الخلاف بان تول أحدهم 
التوفيً 

وف القرن الخاس الهجترى/1ام. كسهدت الطائنة الحتبلية إلكقاق 
اشر عتها. أبرزهم الخطيب البغدادي. وأبو الفتح بن الحمامي. فالخليب 

ادي (ت3هاه/1000م). كان حنبليًا ثم انتقل إلى الشافعية. واعتق 
الأشعري: لأن الخنابلة ضيّقوا عليه. وآذوه ٠‏ حين رأوه ينيل إلى 
إلة والأشاعرة. ويتعضب لهم" 
ويستبعد يوسف العش. أن يكنون الخطيب تفا على الحثيلية. 
الل (أوليس عجيبًا أن لايكون بين أناتذته. في الفقه شيخ حتبلي واخلة. 
أنه كان على متهت احمد؟ والذي يغلب على القن أن ابن الجسوزي وام 
أؤرده من ذلك. وال كان في اقوال: الؤرخنين أو نصؤص ؛ الدحدشين 
يأرب سبيل تصديق قوله') وبرى امعلمي اليماني أن اليغدادي: ورك لهد 
عن عائلقة » قير ن أمحلية الوا دوثه» في التبخر قي العلوم. التي 


الأشاعرةء بزعانة رؤسائهم كأبي محد البزبهارى: والشريف أبي جع وز 


الجماءتين دخلتا قي مواجهات دامبة فل قبها خللق كتين" وأنهما تبا 
السب والتهم: والتشهير والتفكير. الأمر الذي أذى إلى تمده 
وإضعاف قوتهم: وإلى تأخير انتشار الأشعرية لشدة مقاومة الحئبلية لها أما 
الحنابلة قتمكنوا من الحفاظ على صفوفهم رهم النزامات التى شهدتها 
جماعتهم 
النزاع داخل الجماعة الحنبلية: 

عرفت الجماعة الحنيلية . خلافات داخلية. قي القرئين الرابع والخامس 
الهجر بين/10- ١ام‏ غالبا ماكانت نزاعات فردية محدودة الأثر. منها أن أيا 
الحسن التميميزت ١7ده)‏ (90م) عارض أصحابه في خصومتهم للأشعري 
الذين حاولوا قتله. فلم يسايرهم؛ وحمى الرجل في بيته' 
بعده. في صحبة الأشاعرة'. فلم يؤد ذلك بالحثابلة: إلى مخاصمة التميميين 
وإقصائهم من جماعتهم 

وعندما ألف القاضي أبو يعلي الفراء. كتابه (إبطال اا 
أبو يحم العيني الحنيلي(ت 88اه /105م) يعض مادوّنه فيه. وأعتبرا 

١‏ نيهم على ابي بعلي و 


الحتايلة البوئة 


وبل) آنکر عليه 
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اصفحات من تريخ اهل السنة والجماعة يبقدار 
يرغب فيها فتضجر منهم. وتحوّل إلى الشافعية ليحسوه. ويمكذوه من تلقي 
العارف التى بريدها'. ويعتقد أكرم ضياء العمري أن الخطيب كان حنيليا. شم 
تشع لاعتبارين: الأول شدة خصومة الحنابلة له. والشاني أنه آم الاس في 
جنازة الفقيه الحنبلي أبي علي الهاشمي عام 26هه/1014م. ثم صلى بهم ثانية 
حين توفي الفتية الشافعي. عمر بن إبراهيم سنة 14«ها 0*2ام. فيكون اعتشق 
مذهب الشافمية فيما بين وفاة الرجلين ‏ 424 4زهه/ 1036 ۱043م - يعدا 
ار العتقد الذي يده" 
حنيلية ام تحرص على تلفينه 
أثير فيه . فلما علدم به الحئابلة 

نقموا عليه وطاردوه. قفارقهم والتجأ إلى الأشاعرة 

وعندما انفّم الخطيسب البغدادى. إلى الشوافع . اشتد في ذم أمحاب 
السابقين'. فقابله الحنابلة بالإذاه. حيًا وبيتا. فضريوه داخل جامع النصور' 
عليه باب ليلا. لتفوته صلاة اللر'. وحين توني الخطيب. كان الزاهد 
الحئبلي ابن الفقير. يأخذ فأسا ويذهب إلى قبره. ليخزبه , ويقول: ركان كثير 
التحامل على أصحاينا) فعندما .. رآه نات يوم أحد شيوخ البلد. أخذ بث 
الفأس وقال له: (هذا كان رجلا فاضلا. إماما كبير الشأن» مؤشر فقه) فاب 
ولم يعد إلى فعلته؟' 


صفحات من تاريخ اهل الست والجماعة بيقداد. 
والحنابلة يتهمون الخطيب بالكذب. والتعصب عليهم'. فيذكرون أنه 
أبا الحسن التميمي الحنيلي (ت (37ه)91م), سُثل عن فتح مكة 
عنوة أم صلحًا؟ فأجاب: عنوة فقيل له مالدليل: فذكر حديشا عن 
ول (##) دعم به رذه . فلما غادر المجلس اعترف لصديقه. آن الحديث 
اصحيحاء.وإتما وضعه ليدقع ‏ خصمه'. لکن ابسن الجوزى. شكّك في هذا 
بحجة أن الخطيب. رواه عن المعتزلي أبي القاسم عبد الواحد العكبرى. 
لا يُعتمد عليهء لأنه معتزلي وليس من أهل الحديث'. 

ويتهم ابن الجوزى . الخطيب البغدادي. بالقدح في الحثابلة' والح من 
امهم حين حكى عن أحد فقهاء يغداد. قوله عن أحمد. (ايش تمسل 
الصبي. إذا قلنا لفظنا بالقرآن مخلوق. قال؛ بدعة. وإذا قلنا شير 
وق قال بدعه)..وأخذ غليه قوله عن أخمد بسن حنبل: سيد المحدشين. 
االشافعي. نقهاء. فلم يذكر الإمام احمد بالفقة *. 

أما السيكى الشافعي. فيرى أن الحنابلة هم الذين تحاملو علسى 
» وابتلى منهم بوضع أكاذيب لاينيغي شرحهاً). في حين ذهب 
لاوست. إلى القول: أن الخطيب النشق عن الحنابلة. حمل حقذا 
زعذاوه لهم أظهر هماء في كتابه تاريخ بغداد'. ودافع عنه يوسف 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببخدار 
العش . عندما قر أن الخطيب ام يخص الحتابلة بالذم. دون قيرهم من 
الطوائفٌ إذا التزم في كتابه تاريخ بغنداد. بمنهج أهل الحديث أ فذكر عن 
الترجمين كل ساانتهى إليه سن (مشهون سائرهم وأحسابهم ويستحب., 
أخبارهم). وتعزضن لبيان ”حالهم وسا حفظ فيهم من الالفاظ عن اسن 
أثتنا. الحفاظ. من تنساء. وسدح٠‏ وذم؛ وقدخ. وقبول. وظرح» وتعدير 
وتجريح' 

ومما سبق يُستنتج أن الخطيب البغدادي. تخلى عن الحتيلية عن 
بثليه . أذى الحنابلة له والتحق بالشافعية طواعيه. ليكون قددة 
من يخرج على الحنابلة فيما بعد وينظم إلى خصومهم كأين الحمامي 

وذلك أن أبا الفتح الحمامي زت ٤اك‏ /134م). كان من أصحاب أحسد 
بن حنبل تفقه على أبي الوفاء بسن عقيل. وبرع في المذهب . وعرف بينهم 
بالفطلنة وشدة الذكاء لكن الحنابلة نقسوا عليه أشياءً لم وتحتملها أخلاقهم 
الخشنة) فأنتقل إلى بذهب الشافعي. وتفقه على أبي حامد الغزالي. وأبي بكر 
الشاشي. ووجد الشوافع على أوفي سا يريد من الإكرام. وجعلوه سر 
بالنظامية'. ولا تمرف المسائل التى أنكرها عليه الحنابلة. إذ لم يفصلها ابن 
الجوزى: وابن كثير. اللذان ترجما له, لكن أغلب الظن أنها متعلقة بققايا 
الإعتفاد. وعلم الكلام. الأمر الذي جعل ابن الحمامي لا يتحصل مضايقات 
أصحابه. وياتحق بالشاء في مذعبهم على كبار فقهائهم. ودكنا 
حدك ی رو ولا عزف رد فطلم تجاه 


اقتناع. 


00 


اصفحات من ريع اهل السنه والجماغة يبفداد 
سيوج ا 
52 
ونعرّضت الجماعة الجنبلية لآزْسة داخلية حاذة. بين عامي: ا40 
نال 072ام). عندما أظهر. ‏ أبو الوفساء ين عقيل ث2 اقغاهااام). 
لبعض الصفات وتلقيه الكلام سرا عن شيخي المعتزلة : ابن الوليد. وابن 
.. قأنكر عليه أصحابه ذلك وحاولوا منعه من الاتصال بهما. لكنه واصل 
اعه بهما خفية لاعتقاده أن لدی هؤلاء علما نافمًا يريد أمحابه حرماته 
وکان يختبئ في بيت صديقه معالي الحائك 
ثم اشتدت مطاردتهم له. حين اطلموا على کنب له كان قد أودعها عند 
الحائك طلب منه حرقها. أن هو توق على إثر مرض أصابه ‏ عم فيه 
نزلة وترم فيها على الحلاج وأعتذر له وفسر أسراره عام (مده/#د0ام 
وا بهدر دمه. وضيّقوا عليه. وبثوا عيونهم لراقبته', وتتبّع أطباره'. 
يُوقف نشاطه وظل بننقل خنية . داعا 
اب وبرؤج بينهم أن شيخه ابن التبان المعتزلي؛ يقول :(إن الله 
) فلما سمع يه قال: (لعن الله ابن عقيل فإنه كذب علي) وسا يعتقد 
ك إلا كافر" وق غنةاللرحلة الف ینک .. كتاب النصيحة دعا فيه إلى 


14 أل لفوزي: المدر فاش چ ي‎ 
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صفحات من تاريخ اهل الست والجماعة ييقداد. 

وكتب بخطه نص توبته. قال فيه: (إنني أبرأ إلى الله تعالى. من 
اهب الميتدعنةء والامتزال وقيره» وصحبة أرباينه :. وتعظيم أمحايسه : 
يأخلاقهم. وما كنت علقته ووجد بخطي من 


يقول ال المقدمسي(ت 0د ادددام) إت 
كان متعجبًا من تكفير الأئمة لابن عقيل وهدر دمه" لكنه ما إن اطع على 
امؤلفه النصيحة. حتى تبيّن له أن الكتاب ققيحة كشقت اتحراق صاحبها 
وساهم العتزلة ٠‏ في تحريض ابن عقيل: ودفعه إلى تحدي آصحايه الناقبين 
عليه. فجاء به أحدهم. برف بابن البسري إلى مسجد للحنالة» بيقداد قراءته. ولا اعتقاده”' ثم استغقر الله واقز بخطله. وشهد 
فحدثت بداخله فتنه بين الؤيدين له. والعسارضين له؛ ولم يذكر ابن البنه والملائكة والناس» أنه تاب بدون إكراه من أحد فإن عاد إلى ما كان 
اباباي ب ٠‏ فعلى الخليفة أن يطبق عليه. ماتوجبه الشريعة. ثم أمفى الححاضرون 
ويعتبر ابن عقيل. تمودجًا للشباب التسأثرين بالعتزلسة. المفسخري: وثيقة التوية' 
بمنهجهم العقلي. وبعد من بين الذين (يحبون الظهور والتفزق على الأقرا فما الذي دفمه إلى التوبة وإلهاء محثته بعدما صبر عليها خسس 
ويظهرون الاعتزال تطرفا)' إتزات؟ لم يذكر المؤرخون الذين تناولوا قضيته سببًا لتوبته'. لكن ابن قدامة 
وبعد مشر سنوات أمضاها ابن عقيل متحديًا لأصاحبه » قر وضع حد (ت20ه/2ام), روى أن ابن عقيل. ركب سفيئة وسن شابًا 
لمحنته التى شت صف الحنبلية'. فاتجه سع عو ول: (تمنيت لو لقيت هذا الزنديق ابسن غقيل.حتى اتقرب إلى الله بقتله 
الخلافة؛ عام 64«ه/1072+ وأعلن ن + عا صدر منه وأكد أن الحلاج راقه دمه”. فخاف وغادر الزورق واتصل برفاقه ليعلن توبته'؛ في حين ری 
١ 1 0 0‏ وأشيد الاشري 98 ج مقدسي. أن أب الوفاء بن عقيل. تاب وكذب شهادنه علي ننه 
اقرب اشم انتمل إلى رئيس الحثابلة: الشريف أبني جعائر. فوجده في عم e‏ نج لباه 


ابن 
٠‏ لم ينه محنته لسبب وأحد فقط وائما لجملة أسباب. ينها إحساسه 
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کو السلر ساب چ۱2ء می 105 108 
على ات نختا۔ جد حى: 74 ارما مدعا او ید من أي ملي ضذات تلدبت 


القندسي: شر قر میاو 
أن م حب صبرت - تسه تی ود 


صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة يبقدار 


الاااااااااتاتاتش-سم ادم اسسط سمت 


تنال بين أصحابه. وخوقه على تفسه مز 


بالذنب فيما أحدئه من تزاع وا 
القدل دما أمدرةاالحتابلة ده واكتموا في طلبم. وتَخلصَه من الإتبهناء 
بالاعتزال ورجاله. إلى جاتب رغبته في 
ذرغا بالحصار المفروض عليه 

ورغم ابتعاذه عن العتزلة. فإنه لم يتمكن من اا 
فكره: فبقي متذبذبًا في اعتقاده. فمرة ينفي الصفات الخيرية. ويوجب 
تأويلها تائزا بهم. ومرة أخرى. يثيتها وبرد على نفاتها. ويحزم تأويلها 
إنتصارا لأهل الحديث ' .وسما تجدر الإ 
متمسكا بالحنبلية . رغم ما أصابه على يد أصحابه: فلم يحاول الإنظسام إلى 
العتزلة كلية. أو إلى الشافعية ليجد الحماية؛ والحرية لدى هؤلاء كما وجدها 
الخطيب البغدادي رهه ه/1059م). وأبو الفتح بن الحماميزت#اكه) 124ام). 


ترناذ “خريقه المصادره: .يعد 


امن أثارهم و 


حين تخليا عن مذهب أحمد بن حثبل. والتحقا بالأشاعرة. وقد ملعه من ذلك 
إيمانه الصادق بمذهيه لأنه عندما اتصل بالعتزلة كان برغب في الإطلاع على 
ما عندهم: لينتفع به وليس ليلتحق بهم' فهو شديد الحب للطائقة الحتبلية 
معتقدا نها الفرقة المحقة الخالية من البدع' 

ة داخلية. ألمت بالحثايلة في القرن 


وعد فتنه ابن عقيل أخطر أ 
الخامس الهجرى /1١م.‏ فأحدئت فيهم. تصدمًا كاد أن يعصف بوحدتهم. ال 


صقحات من تاريخ اهل الست والجماعة ينقد 


لله سيحاته: يزيل الاختلاف بين الأضحاب ويؤلف 
الله). وقد ساهم العتزلة والهاشميون 
تعميق الشقاق بين ابن عقيل. وأصحابه لدفعهما إلى مزيد من المواجهات 
إنية'. لكن الحتابلة - بعد ستوات من التزاع - تمككنوا مسن وضع حد اتلك 
تنه . التى تركت أثارا عميقة . في فكر أبي الوفاء بن عقيل وسلوکه ‏ وبينت 
جماعتهم لم تكن بوحدة فكرية مذهبية تامة. ولا بتجمع كامل 
.والإنصهار. لكن ذلك لم يوهن من قوتهاء وعز يمتها لنشر فكرها. 


بنازلة خصومها الذين لم يكونوا - هم كذلك ‏ بمعزل عن نزاعات والقسامات 


حادة. 


النزاع داخل الجماعة الشافعية الأشعرية ببغداد: 

كانت الجماعة الشافعية بيغداد. على مذهب الشافعي. في الفروع. 
منهج السلف وأصحاب الحديث في أصول الديسن إتباما لإسامهم الذي 
ت أيات الصفات وأحاديثها ويمررها كما جاءت سن غير تكييسف. 
.. ولاتعطيل. ولاتحريف '. لكنها فقسدت وحدتها, وتماسكها 
بعد إلتحاق أبي الحسن الأشعري(ت 30ذه/81م)بها '. وإنشساب 


من بعده إليها '. 
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رحي: الول على يات اشاب 


مو سه ههه صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيفداد 


في سألة الصفات قولين: إثباتها أو تأويلها مخالفين بذاك ماهو ثابت 
الأشمري من إثباته للصفات وعدم تأويلها وكان إمام الحرسين الجويني 
ريا فأؤلها في كتاب الإرشاد ثم رجح عن التأويل في رسالته النظامية ٠‏ 
رمه: وتقل إجماع السلف على تحريمه. وأنه ليس يواجب ولاجائز | 
ووُجد بن الشافعية من لم ينتم إلى الأشعرية. وانتسب إلى فشات أخرى 
أهل السئة. فأبو الحسن الهكاري(ت76:ه/081ام). كنان على مهب 
اد أحمد بن حنيل في الأصول" وأو الخطاب 


ويعتبر رئيس الشافعية أبو حامد الا ت06 ا5ا۵ام)» من 


الأوائل الذين: قاوموا محاولات الأشاعرة؛ التسرب إلى الشواقع ٠‏ قكان لا يعد 


أبا الحسن الأشعري .من أصحاب الشافمي'. وصرح أنه ليس على مفب 
الأشعري وأبي بكر الباقلاني. في مسألة خلق القرآن .. وكان يطارد. الياقلاني. 
في شوارع بغداد. وأجبره على التخفى فأصبح لا يذهب إلى الحمام إلا في حالة 
تمویه خوفا منه' 

الكن مقاومة أبي حامد الان 


راهني . الم تفلح في منع تسلل الأشعرهة إل 
جماعته فكثر معتنقوها. من أصحابه حتى أصبح غالبية الشوافع على مدعب 
أبي الحسن الأشعري'. وكان أبو بكر بن فوركرت410ه/1019م) من الأواز 
الذين خالفوا السلف. فال الصفات الخبرية في كتابه: التأويلات” ثم سار 
على نهجه كبار علماء الشافعية كإمام الحرمين الجوبني. وأبي حامد الغزليٍ 
وبقيت الجماعة الشافعية. مضطربة في مسألة الصقات. فأبوا الحسن 


نج من كل بدعة فاحمد عند الله في الزهد أبرع 

وظنت جماعة عبد الصسد أهل الحديك. من الشافعية و الحثايلة . 
ت على عاتقها القيام بالحسبة. والتصدى لمن يخالف مذهب السلف" 
ن إسام أهسل الحديسث في زمانه أبسو عثسان الصابوئي الشسافمي 
/017!م): يثبت الصفات الخبرية: كاستواء الله على عرشه فوق 
زأقه. ولا يؤولهها كستاويل متأخري الأشعرية '. والخلاصة أن الطائفسة 
بيغداد. عرفت اضطراياء وتناقضا في سائل أصول الدين. فالأشعري 


الأشعري وكبار أمحابه. كالباقلاني وأبي عبد الله ين المجاهد. يثيتون 
الصفات الخبرية الثى جاءت في القرآن الكريم كالإستواء على العرش والوجه 
واليدين'. لكن متأخري الأشاعرة في القرن الخامس الهجرى وبعده. اذعوا أن 
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لو نفسين بن آي بلي طيلات نله 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيخدار 
وأصحابه الأوائل لهم منهج والتأخرون لهم ٠.‏ وإمام اللذعب محمد 
بن إدريس الشافعي: على منهج مغاير لهؤلاء كلهم: وإن كان قريبًا من مذحب 
التقدسين. وبغيذا عبن منهج التأخرين. فأخدث ذلك بليلة. ورخ فى 
صفوف الجماعة الشافعية وفكرها. 
وختاما للنزاع الذي حدث بين فثات أهل السنة . بيداد. أشير إلى أن 
أثاره كانت عميقة في أفكارهم. وسلوكياتهم. وقد تجلّت نتائجه السيثة. ف 
تيز كل فلة عن الأخرى بنذعيها. ومساجدهاء ومدارسهاء وأحيائها 
السكنيه . الأمر الذي كزس الشقاق. وأذهب أمل الوفاق 


اتاد من تاريخ اهل السنه والجماعة ييقداد. 
الخانمك 
االتتائج التى يمكن استخلاصها من قصول الكتاب. عديدة ومتتوعة . 
أن الطائقة السنية هي جماغة الللمين مثذ صدر الاسلام: مثلها قي بقداد 
اب الحديث. من الحثابلة والشافعية. وني القرن الرابع الهجرى/0ام 
إليها الأشاعرة. وقد تميزت بنكرهاء ومنهجها عن الشيعة والخوارج 
قزلة. ومدهيها. يتقق أتم الاتناق مع القرآن الكريم. والسنة الثبوبة 
تة وهذا ما لا نجده في الذاهب الأخرى. 
وتبين كذلك أن أفل السنة - خلاقًا للطوائف الأخرى - اعترفوا بشرعية 
بتي العباس. وانتديوا أنفسهم لحمتها: ونالوا ثقة معظم خلفائها. ولم 
ولاؤهم لها. الانكار على رجالها والنمح لهم. واستغلوا نفوذهم فيهاء 
رة مذهبهم تمكينا له على حساب خصومهم من الشيعة والعتزلة, و 
الفترات اظهروا معارضتهم لهساء عندما جارت عليهم أيام الخليفة ٠‏ 
والعتصم والوائق. في محنة خلق القرآن. ولم يستخدموا العنف في 
الها إلا في أوقات محدودة. ولم يكن هدفهم إسقاطها. أو التأثير في 
از حكمها وما قيل أنهم سعوا إلى توصيل. ابن المعتز إلى السلطة لإقامة 
فة بربهاربة حنبلية لم يثيت. 


5 مسؤولية تصعيد النزاع وا 
تفريق أبناء البلد الواحدء وتدمير عمرانه وكان عليها وعلى غقلاثها أن 


هشيب ودی س 23 الدماء. وإيثار الضالح العام على مصا لحهم الطائفية الضيقة 
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اصفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيفد: 
وام تتمكن الجماعة السنية بيغداد: من ؛التحفاظ على تماسكها ووحدتها. 
على نفسها إلى سلف. وخلف. ودخسل الحنابلة والأضاعرة قي نره 
مذعبي دموي. قتل فيه خلق كثير من الجانبين. كان على فقهاء أهل الست 
وعلسائهنم. أن يُسخروا أقلامهم للتقريب بين وجهات النظر ا 
مسائل الفقة. وتحرير مذهب السلف في أصول الدين تحريرًا علميًا. يمينا عبن 
التمصب والتزبيف؛ لإحقاق الحق وجمع السنيين على متهج السلف. لكن 
الذي حمدك أن علساء الفريقين. كانوا هم السبب في إثارة الفتن تابي 
لمعتقدا ولا يسود الشقاق بين الجماعتين إلى سنة #اهه/078ام. على 
ماذهب إليه ابن عساكر وا/ أبي نصر بن القتصيري. 
ن الت 
اد دخلوها لنصبرة مذحبيم 


فان 


اتيمية حين حدثت 


والما يرجع إلى قبل ذلك بأكثر من عشرين سنة وقد أثار أخطر ال 
جرت بين الفريقين وعاظ أشامرة غرياء عن 
والتحامل على خصومهم الحنابلة 


نابلة كنانوا أكثر أهل السنة. 
اتصدى ممارضيهم. فدخلوا في صراع عنيف 
متعدد الجههسات. أكسبهم خيرة واسعة. في حرب الشوارع . ومكنهم من 
إستقطاب أصحاب الحديث. وكثير سن العامة حولهم. واشتهروا اكثر من 
غيرهم من فلات المجتمع بالتطرف والتعصب وذلك لشدة تمسّكهم بمذهبيم 
وميلهم إلى تطبيقة بالقوة من جهة. وإلى ككثرة خصومهم الناقمين عليهم من 
جهة أخرى. وام تثبت دعوى تحميلهم مسؤولية محنة الصوفية عام 
*3ه/873م. كما أنهم لم يؤيدوا الحلاج ولم يقنها يجائه. وانسا سايروا مل 
السنة في قتلهم له, 


ا 


وبال التوفيق 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

|الأسفهاني أبو تعيوزت30هه/908إم): حلية الأولياء وطيقات الاصفياء - بيروت _ 
دار الكتاب العربي - 1967 

اين الجوزى عبد الرحمززت 7اكه/200ام): مناقب الامام أحمد ‏ طا - بيرت 
الآفاق الحديثة ‏ 1962 

ان الجوزى عهد الرحسنرت197ه/200ام)! تلييس إبلييس - تحقيسق تخد 
مثيرالدمشقي - مصر. بطبعة النيضة ‏ 1920 

ابن الجوزى عيد الرحمئرت97له/1200م): الننظم في تاريخ الوك والأمم # الدكن 
امطبعة دائرة العارف المثداة 
ابن أبي يعلي أبو الحسين(تخدكه/10ام): طيقات الحثابلة - تحقيق ابد الثني 
أ مصر مطبعة السنة الحمدية ‏ 1962 

ابن كثير عماد الدينرت 774ه/1371م): البداية والنهاية - له - بسهروت منشورات 
ار العارف - 1984 

ابن كثير عاد الدين(ت770ه/1371): تفسير القرأن المظيم ‏ طا .بهرت دار 
الانداس ‏ ههو 

ابن تيعية(ت738ه/338ام)؛ مجموع فتاوى شيخ الاسلام جمع وترتيب ابن قاسم سے 
الرياط - مكتية العارف ‏ بدون تاريخ. 

أبن تيمية(ت728ه1281ام): الخلاقة واللك - باتنة - شركة الشهاب - بدون تاريخ. 
- صحجه محمد جامد الفقي - القاهرة -. 


أبن تيمية زت728ه/1138م): نقض !١‏ 
مطبعة السنة المحمدية - بدون تاريخ 
أبن تيعيةرت 728ه/1728م): موافقة صريح المعقول. لصحيح النقول - حتققه حامد 
|الققي القاهرة - مطيعة الستة المحمدية ‏ 1950 

زت725ه3281ام) + الرسالة التدمرية - بائقة ‏ شركة الشهاب ‏ 1949 
328/74 ام): مجموعة الرسائل الكبرى ‏ طا. مصر ‏ اللطيعة 
داف 


16) ابت“القهم الجوزية وت 751ه/0ة3 ام . إجتماع الجيوض 9 لامية 
ا إجتماع الجوش الاسلامية على عزو اجيس 
(العطله - معصر- مطيعة الأماٍ - يدون قاريخ. 
017 ابن الأ غر النيز أبو التتسنؤح ماف 
دار صادر۔ 005 


8) ابن عساكر أبو الفاسم علي رت (7قه/ هام تپیین كاب اشنا فیا تب ور 
الإمام أبي الحسن الاشمرى - حققه محند زاهد الكوثرى. طذ. بمروت - دار الك 
العربي - 1064 

١‏ أبن رجب عبد الرحمن الحثيل.7912ه/1704م): الايل عل طبقات الث 
حاتف ساقي الدعان ‏ وهثري لوست - العهد القرتسي للدراسات الغربية #1170 
pst‏ 

١ت‏ أبن الماد أب الفلاج عبد الخي الحثيلي (ت089ام/1679م): تراك الذعب و 
أخبار من ذهب - بهروت ‏ اللكتب النجاری ۔ يدون ارخ 

ابن طؤسة محمد هن إلسعازرت ا(قه|801م): کناب 
الكتب الطلبية - 1078 


التوخييد - سيروده - 


۵ ابن اقنامة القدسيزت 229420 ام): تحرمم التظر في كتب آمل الكنلام - تحتيق 
جورج مقدسي 


20) اب رھد اپو الولید الحفيدرت #اف/196أم)! دای المجتهة تراب ارت _ 
دروت - دار الکر المي د بدون تاریخ 
)این خادرن عيذ الرحمن رت اهم اموه اې 
يرت - دار الكتاب العربي - 1550 
عفهل أبو الفا اه1119): كتاب اتون ۔ حقق جوج قدي مروت ل 
رق بدون تاريخ 5 


كاب العجر وديوان اليتدا زالخبر -. 


30 ابن الجار محمد بن محمودرت 1305/7 آيل تاريخ اتاد - ريم 


الكتاب العربي - بدون ناريخ 


ابت الوردى زين الدين عمررت790ه/1149م): تة اللختصر في أخبار لشرد طا _ 
يعروت - دار للعرقة 1870 

أبو يعلي الفراء# 1066م : العتمد في أصول الدين جققه وديع زيدان - بهرت - 
دار الشرق 


ابو القداء عماد الدين إسماعيل:-733ه/1331م): الختضر في اخبار اليشر د دار 
الكتاب اللبناتي ‏ بدون تاريخ. 

بدر الدين ابو عيد الله الحنيلي: مختصر فتاوى ابن تيمية ‏ بهروت ‏ دار الكت 
العلمية - بدون تاريخ 
[) الخطيب ابو بكر البغدادىزت63اه/105م): تساريخ يداد بيروت دار الكقاب 
العربي - بدون تاريخ. 

المحاسبي الحارث بن أسد(ت343ه/857م). العقل وفهم القرأن ‏ تحقيق حسن 
القوتلي ‏ طا - بيروت ‏ دار الكندى - 302اه/ة96ام. 
الثهبى شمس الديات#قه/174ام)! سير علام انبلا حققنة شميب الارتازرط 
وآطرون ‏ بيروت - مؤسسة الرسالة - 1962 

الأهبى شمس الدين (ه6ا#ه/1374م): ميزان الاعتدال في لق الرجال - حققه على 
محمد البجاوى - بهروت - دار المعرفة ‏ بدون تاريخ . 

السبكى تاج الديزرت 147/771 ام): طبقات الشافمية الكبرى - حققه محي الدين 
ابد الحميه - طا -القاهرة ‏ مطبعة اليابي الحلمي ‏ 1904 

السراج ابو نصر الطوسي : (ت78ه/ 18#م): اللمع في التصوف - حاقه عبد الخليم. 
محمود. وعيد الياقي سرور ‏ مسر - دار الكثب الحديثة ‏ 1900 

السمعاتي ابو سعد(ت 563ه/1164م): الانساب ‏ حققه عبد الرحمن العلمي اليسائي 
احيدر أياد - الهثد ‏ دائرة امعارف المثماتية ‏ 1963 

السيوطي جلال الديئئ(ت!81ه/105م): تحذير الخواص من أكاذيب القصاص _ 
حققه محمد الصبام - بيروت - الكت الاسلامي - 1942 

الصقدى صلاح الدين(ت764ه/063ام): كتاب الوا بالوقيات ‏ حققه س .د رينع 
- دمشق ‏ الطيمة الهاشمية ‏ 1959. 


5 


40) الصولي آمو يكررت37تهد/94م):: اخيار الراضي يالل وامتقي اقہ ے مضر ‏ مطيمة. 
الصاوى - 1935 


|4) الطبرى ابو جعفر بن جريردت10ده/97م): تاريخ الام واللوك - القامرة - مطيمة. 


1939  ةماقتكلا‎ 


الكلمني يعقوب(ت «دقصا ووم + الأصول من الكاقي # طهران - دار الكت 

الاسلابية - 334 اه 

43) مسكويه أبو علوت اذه /000ام)< تجارب الأمم - حققه آسروز القناهرة # يدون 
فاشو 1914 

44) المسعودى أبو الحسن علي :(ت346ه/067):.مروج الذعب ومان الجوهر ‏ سل 
هروت - دار الكتاب اللبائي ومكتيه الدرسة - 1962 

4) مؤلف مجهول: كتاب العيون والحدائق ف معرة 
دمشق ‏ المعهد الفرنسي 1972 

44) الهجو برى: كشف المحجوب ‏ دراسة وترجمة وتعليق إسعاد عبد الهادى قتديل - 
مراجعة عبد المجيد بدوى - بيروت - دار النهضة العربية. ‏ 1980 

7 الصاين إبرهيم هلال( 4م١٠‏ : كتاب الوزراء وتحقة المرء في تاري ‏ 
- حاقه عبد الفقاح سراج - مضو دار احهاء الكتب الغربية - 1956 

۱۴ ياقوت الحموى شهاب الدين 144/30 ام): بعجم اليلان ‏ بیروت ‏ ار صادر 
53 


الحقائق ‏ حاقه قر السعيدي _ 


9) ياقوت الحموى شهاب الدين (ت62ه اه٠‏ ١ام):‏ معجم الأدياء - صر دار المانون 
- بدون تاریخ 
30) اليافمي انكي: مرآه الجن قي أخيار ازماق - ط 3 يدروت س منشودات الأعلسي ‏ 


5 
المرا اجع العربية: 
)١‏ أبو عذه عبد الفتاح+ مسألة خلق القرآن وأثرها في الهواة - تيروت - مكتبة الطبؤغات 
الاسلامية - ينون تاريخ 
3 أبورهان غلى: تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ‏ دار امات المصوية 
) أمين احمد: ظهر الاسلام ‏ طا - مصر - مكتبة النهضة اللصدرية ‏ 1947 
3 


)بدو افيد الوتحمن + شيا اقكقة في الإأسلام - طق - الكويت - وكالة الطبوعات - 


5 

ك الحوالي سفز عيد الرحمن؛ تهج الأشاعرة في المقيدة - طا الجزائر - الدار الشلفة - 
0 

أ الدجوان غيد الماحب: اعلام لغرب قي العلوم والفثون ت طة - النجف - بطيمة. 


7) خان محمد صديق حسن: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الاثر حققه عاسم القرموتي 
- طة - الجزائر ‏ دار الإمام مالك - 414اهم 

6) اأخالدى محمود: البيعة في الفكر السياسي الإسلامي الجزائر- شركة الشهاب ا 

#) رشا محمد رشيد: الخلافة - موفم للنشر - الجا 

10) سابق السيد: فقة السنة طا - بهروت - دار الكتاب العربي - بن تاريخ 
) سوسة أحمد. وجواد مصطفى: دليل خارطة بغداد قديمًا وحديثا ‏ العراق ‏ مطبعة 
المجمع العلمي العراقي - 1959 . 

13 سرور له عبد الباقي: الحلاج شهيد التصوف الاسلامي ‏ طا القاهرة - الكتية. 
العلبية - 1967 

13) شعبان محمد: الدولة المباسية - طا بيروت ‏ الأهلية للنشر والتوزيع - 1984 

14) الشكعة ممنطفى: الأثمة الاربعة - طا - القاهرة - بيرت - دار الكتاب المصرى - داز 
الكتاب اللبناني - 1979 

5) الشكمة مصطفى: إسلام بلا مذاهب - القاهرة - داز القلم - 1961 

16) صبحي محعود: في علم الكلام ب ج3 الاشاعره ‏ طا - بيروت ت دار النهضة العرمية - 
ims‏ 

17) الصميدى عبد التعال: الفضايا الكبرى في الاسلام - ط 3‏ مصر ‏ مكتينة الأداب 2 
3 

18) العمرى أكرم ضياء: موارد الخطيب اليقدادى ‏ دمشق - بيروت - دار لقم - 1975 


1) عبد الشمالي: دراسات قي تاريخ القلسفة العربية الاسلامية - طه - بيروت دار مار 
os‏ 

ة) المقل ناصر عبد الكريم! نجسل أصول آل الستة والجماعة في العققيدة - ا _ 
البليدة ‏ دار ابن تيميه بدون تاريخ 

١‏ غفيفي أبو العلاء: التصوف الثورة الروحية في الاسلام ب بهروت دار الشعب يدون 
تاريخ 

فامر هنرى جورج : تاريخ الوسيقى العربية ‏ يروت منشورات مكتية الحياة .. 
بدون تاریخ 

3 القاسمي ظافر:. الحياة الاجتماعية عند المرب - طة - بهروت - دار التقائس - 1081 

4 القيسي محمد: الساجد بين الاناع ولابتاع ‏ الجزائر ‏ دار القلم. بدون تاريخ 

5) ابيب بحمد: محاضرات في السلفية - الجزائر - دار لبن تيعية. 

30) مرزوق عبد الوهاب ميد الرزاق ؛ العراق يلد 
سطيعة وزارة الأرقاف والشؤون الدينية - بدون تاريخ 

37) محمود عيد القادر: الفلسفة الضوفية في الالام مضادرها: وتظرياتها - مصر = دار 
الفكر العربي - بدون تاريخ 

30) الثدوى أبو الحسن: رجال الذكر والدهوة قي الاسلام ‏ طه - الكويست ب دار القلم _ 
0 

0905 - النشار سامى:. نشأة الفكر الفلسقي في الاسلام - طا مصر - مار العارق‎ )2١ 

30) ثيكلسون رينولد: في التصوف الاسلامى وتاريخه ‏ ترجمة أبي العلاء عفيقي القاهرة. 
- مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 1984 

3) بوسف العش: الخطيب البغدادي. مؤرخ بغداد ومحدثها ‏ دمشق ‏ الكتبة العربية 
كيو 


2 اموسوعة العربية الميسرة - بيروت - دار احياء التراث العربي - يدون تاريخ 
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المراجع الاجنبية: 
الكتب: 
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institut Françats - Damas - Imprimerie catholique - 1963. 
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= paris - Ribliotheque - des كفل‎ - 1975 
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-B-E.O. tome: XXIII‏ تفلت ا Allard Mechel: un panphlet contme a‏ 
mas - 1970‏ 
الأهوازى: مثالب ابن أبي بش نشره ميشال الارد في اليجله أعلاه 
Makdlnl Ceorge: quatre Gpuseules ibn Xqil sur le Coron - B.E.O‏ )2 


XIV. 1o71 


ابن عقيل: الرد على الاشاعره 

السابقة. 

3Malhlisî George: Autographe Diary of An Eleventh century historian 

of Baghdad - Bulletin of the school of oriontal and African studies 
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تشر جوج بقدسي يوميات ابن اليناء الحتبلى. وترجمهنا 


فهرس المحتويات 


o المقده‎ 

التمهيد: نشأة الجماعة السنية وتطورها 3 

(-) ظهور جماعة أهل السنة لبها 

(-) التطور العام للطائفة الستية بيقداد. 52 
الفصل الاول: دور اهل السناه في الدولسة العباسية بيقداد(200 _ 

14 (I106 815/500 

() موقف أهل السنة من الخلافة العياسية 1 

(-) أهل السلة قي خدية العباسيين ببقداد يا 

م نصح أفل السنة للخلفاء والانكار عليهم. 0 

() معارضة أهل السنة للدولة العباسية ببقداد 0 

() دور أهل السنة في خلاقة ابن المعتز(205ه/07كم) 5 


() سياسة الخلفاء تجاه أهل السئة بيغدادر 
(-) الفصل الثائي: علافة أهل السسنة بالمعتزسة في بفداد(200 _ 
/a500‏ 8/5 106ام) 46 
(-) الخلاف المذهبي بين أهل المنة والمعنزلة 7 
() التزاع بين أهل السئة والمعتزا 
الفصل الثالث: علاقة اهل السنة بالشيعة الاثنى عشرية في 
يفداد.( 200‏ 815/500 106 اما . 
() الخلاف الذهبي بين أعل المنة والشيعة الائنى عشرية 4 
() الثزاع بين أل السنة والشيعة الاتنى عشرية بيشدادره 
(los slag‏ 7 


a oma: 


بيغداد(اتننكى/1100415).... 9 


رم الفتن الطائة 


بين السنة والشيعة في عهد بتي بوي (3(1 - 


0s te 


م الفتن الطائقية بين السنة والشيعة في عهد السلاجقة بين عام 
نه - pita essa‏ 
القصل الرايع: الوضع الداخلي للطائقة السنية بيغداد(200 _ 
8/5/5001 108ام) 
( قيام أهل السنة بالحسبة ببغداد. 
رع أهل السنة والاعمال الخيرية بيغداد. 
رم أهل السئة وبناه المشاهد, والاضرحة ببغداد. 
م التزاع داخل الجماعة السنية بيغداد 
رآ) الثزاع بين أهل الحديث. والصوفية بيغداد. 
(ب) النزاع بين الحنابلة والطبرى 
(ج) فتن بين الحتابلة والعامة بيغداد 
(د) النزاع بين الحنابلة والشافعية الاشامره ببقداد. 
١)موقف‏ الحتايلة من أبي الحسن الاشعرى, 
)فتن بين الحنابلة والاشاعره ببغداد 
3بالدعايات المضادة بين الحتابلة والاشاعره 
ره النزاع داخل الجماعة الحنيلية بيغداد 
(و) النزاع داخل الجماعة الشافعية الأشعرية بيغداد 
- الخاتمة: 
- قائمة المصادر والمراجع: 
(-) فهرس المحتويات: 


